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تلخيص: 
الحريري في مقاماته حَذَا حذو البديع» واقتفى أثره»ووسمَ مقاماته بغريب اللغة»وصئعة 
البديع حتى غدا مَئرب الأمثال في الغريب. 


وقد مثلنا للصور البيانية في المقامة» ولعل في ذلك ما يُلقي الضياء على الخصائص 
الشكلية لأسلوب المقامات. 


مذكرات التخرج الليسانس واماستر 
حدم .ووع:2552.301021ططاة // :خط 


جزلا سووهم ترود 


-صهكحخت ٠صصطسيببب‏ ييه 
ظهرت مقامات بديع الزمان الهمذاني(ت398ه)ءوكأنها بدعة أدبية ابتثدعت على غير 

مثال سابق. ثم حذا الكُتابُ حذُوَ البديع؛ واقْتَقَا أثرة»ومنهم أبو محمد القاسم الحريري 
(رت516ه)ءالذي أنشأ خمسين مقامة يتلو فيها تلو البديع. 

وفي خضم هذا كله كانت المقامات توصف أحيانا بأنها نص أدبي رفيعءيتنافس 
المتنافسون في محاكاته»والنسج على منواله. 

وأحيانا توصف بأنها ضرْبٌ من التكلف في صناعة النثرءالتي احتشدت فيها مجاميع 
من الأساليب العتيقة والألفاظ الجوفاء الحوشية والألاعيب البلاغية. 


فملكتني حيرةٌ شديدة تجاه هذا الأمر»وشغلتني فكرة الخوض في هذا الأمرءفكان أن 
استقر الأمر على اختيار مقامات الحريري زاد البلغاءءوغْدّة المأدّبين»واخترت أن أخوض 
في دراسة بلاغة المقامات:من جانبها البياني»فوسمت بحثي هذا ب«الصورة البيانية في 
المقامة الحريرية». 


أضف إلى ذلك من العوامل الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع من المقامات ما يأتي: 


« أن المقامات الحريرية تجمع في طيّاتها أدب العرب. 

« أنّها منْ مصادر الثقافة العربية. 

« أنه وفْر المادة المراد تناولها في هذا البحث. 

« مُيُولي الخاصة تجاه العلوم القديمة. 
أمَا الأهداف التي رغبث في تحقيقها فتتمثل في: 

” استقراء الصّور البيانية في المقامات الحريرية. 

”ا إعطاء صورة مجملة عن الصورة البيانية. 
أما من حيث المنهجية فإني قُمْتُ بتجميع المادة العلمية اللازمة »ثم قسّمت البحث إلى ثلاثة 
فصول: 


الفصل الأول: تناولت فيه خصائص المقامة الحريرية.وقسّمته قسمين: 

خصائص المضمون:ءوأَشْرْت فيه إلى أنّ المقامات قد تضمنت فنّ الإضحاكء.والوعظءكما 
احتوت المقامات مسائلاً نحوية وصرفية»وأخرى فقهية»ولغوية»إضافة إلى الأمثال والحكم. 
والقسم الثاني:تحدّثت فيه عن خصائص الصياغة والأسلوب .وأشرت فيه إلى قالب 
المقامة»وأنها حكاية خياليةءلها راو وبطل»كما كان من خصائص أسلوب الحريري غرابة 
اللغة.حتى ضرب المثلٌ به في الغرابة»كما امتاز بصناعة البديع منْ سجّع وجناس 
وطباق»واقتباس وغيرها من فنون البديع. 

الفصل الثاني: تناولت في هذا الفصل مفهوم البيان لغة واصطلاحا.ثم تحدثت عن أركان 
البيان وهي :التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية»وكان هذا الفصل دراسة نظرية 
للبيان»ممهّداً للدراسة التطبيقية في الفصل الثالث. 


الفصل الثالث: دراسة تطبيقية؛إِذْ عوّلتُ فيه على استخراج الصور البيانية وإيراز 
خصائصهاءوقسئّمته إلى ثلاث: دراسة التشابيه وإبراز خصائصهاءدراسة المجازات 
والاستعارات وإيبراز خصائصها إضافة إلى الثالث في دراسة الكنايات. 


وقد مهّدت لهذا البحث بمدخل تناولت فيه التعريف بصاحب المقامات للحريري؛: 
وأشزث فيه إلى مفهوم المقامة لغة واصطلاحا. 


815 الكشتكى عون لكف اللسرسكل: لنباة التاكسطاكة الماصة ومن 
الافان نفاتك الى عار هرم ردضة عنادفةاللتيوطن «العونية بو الذفاع ظنها والزاة كل من ينعي 
عجّزها وقصورها عن العلوم. 


وبعد ذلك لا أدّعي الإلمام بالموضوعءبل هي قَطّراتٌ من فَيْضٍ .اللهم إِنْ أصبْتُ فمنَ 


عندكءوإن أخطاأث فمنن نفسى. 


والحمد لله رب العالمين. 


كان من الطبيعي أنْ نُقدّم لبحثنا هذاءتعريفا بالحريري:وتعريفا لفن المقامات الأدبية 
تعريفا جامعا مانعا. 


الحريري: 


جاء في جواهر الأدب:« هو أبو محمد القاسم بن محمّد بن عثمان الحريريءالمولود 
سنة446ه.الكاتب الشّاعر اللّغوي الذتحوي.صاحب البدائع المأثورة في مقاماته التي 
نسجها على منوال مقامات بديع الزمان الهمذاني.وأنشأ خمسين مقامة:؛ أتَى فيها على 
كثير من مواد اللّغة وفنون الأدب وأمثال العرب وحكمهاء بعبارة مُسجّعة مُزَيّنَةِ بأنواع 
البديع» ولاسيما الجناسء» ترغيبا للطّلاب في حفظ اللغة وأدبهاءوتفكيهاً لهم 
بمطالعتهاءونْحَلَ وقائعها أبا زيد السّروجيءوهو أعرابي فصيح من سَرُوجءكان قد قدم 
البصرة وأعجبه بها غلماوها. وسمى راويها عنه الحارث بن همّامءيُريد نفسه.وأهداها 
إلى الوزير جمال الدّين ابن صَّدَقَة.وزير المُمنترشد العبّاسيءوله غير المقامات شعرٌ كثينٌ 
ورسائل بديعة»وكتب في النّحو واللغة منها كتابه (دُرَةُ الغوّاص في أوهام 
الخواص).و(مُلْحة الإغراب في النحو). وثوفي في البصرة سنة 516ه.»1 
*المقامة: 
أ- لغة: 
جاء في لسان العرب2»وفي الصّحاح32:المقامة - بالفتح- المَجْلمنُ والجماعة من الناس. 


وارتبطت دلالة الكلمة منذ العصر الجاهلي بالمجلسءأو مَنْ يكونون فيه.فمن الأول؛ 


قول زُهير:4 


وفيهخ مَقَامَاتُ حِسَانْ وُجُوهْهَا وَأندِيّة يَنْتَابْهَا اقول وَآلفغل 


5 أحمد الهاشمي»جواهر الأدب»الجزء2.ص153. 


-ابن منظورءلسان العرب.ج12.ص.498 

3 -الجوهري» الصحاحءالجزء2.ء.ص 1487. 

١.4‏ مصطفى السقا.مختار الشعر الجاهلي»ء.ص210. 
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ومن الثانيءقؤلُ أبيد:1 
ومَقَامَةٍ غلب الرَكَابِ كََنْهُمْ حِنٌْ لَدَى بَابِ الحصير قِيّام 
ثمَ إن مدلول الكلمة أخذ يتطور مع الزمنء فنراها في العصر الإسلامي والأموي تعني 

المَخْلسءيقوم فيه شخصٌ بين يِدَيْ الخليفة أو الملك واعظا ناصحا. 

وقد عقد ابن قتيبةإت276ه)2 »فصلا في كتابه (عيون الأخبار) عَنْوَنَهُ مقامات الزهاد 
عند الخلفاء والملوك» ومن أشهرها: مَقامُ صالح بن عبد الجليل بين يدي المهديء وَمَقَامُ 
رجل من الزُهاد بين يدي المنصور. 

ويلاحظ أنّ صفة الوعظ التي سادت في مقام الؤْعَاظُ غلبت على مفهوم المقامة حتى 
ظنّ الكثيرون أنّ المقامة أساسها الوعظ مع أنّ الوعظ ماهو إلا غرض من أغراضها. 

وظيرت إلى حائف مقامات: الدخاظمقامات اشتفلت حلن القصيصن و الأساطين و الثقافة 
العامة» إلى جانب الغاية الوعظية.ويبدو أن الناس كانوا يُفضّلون هذه الطريقة على طريقة 
الوعظ المباشرءلكونها تُذهب الملل عن المستّامعين ولما تحويه منْ نُكت وطرائف مُسلية. 
ب- اصطلاحا: 

كان بديع الزمان(ت398ه) أوّل من ابتدع المقامة»وأعطاها شكلها الفني الذي جعلها 

تبدو كجنس أدبي يختلف عن الأجناس الأدبية الأخرىءولم يختلف كُتَابُ المقامات الذين 
توالؤا على هذا الفن بعد بديع الزمان »وأهمهم الحريري(ت516ه) في التقاليد التي أزساها 
الهمذاني في الأغلب العام والتي تمثلت في: 


ه أنها حكاية قصيرة خيالية. 


أ - مصطفى السقاءمختار الشعر الجاهلي»ءعص1 35. 
2 ابن قتيبة»عيون الأخبار»ءالجزء2.ص333. 


» تتميز بأناقة الأسلوب.وتتضمن حكما وأمثالاءوثكثر الاقتباس من القرءان والحديث 
وكلام العرب. 


أن لها بطلا وراوية يؤوى الأدب. 

أنها غالبا ثراعي الوخدة المكانية وتهدف إلى التعليم أو العظة أو الفكاهة. 

وكان أشهر المقاميين الذين اقتفوا أثر البديع »الحريري(ت516ه) »الذي وجدت 
مقاماته شهْرة واسعة»ولئنْ حافظ الحريري على ديباجة البديع المقامية» فقد كانت له 


خصائص ميّزت مقاماته»ممًا جعل البعض يُقْبِلُ على مقاماته دون مقامات البديع. 


#وقماهي خضائضن المقاناتك الحريرية؟ 
ع وما الذي جعل بعض الطلاب يُقبلون عليها دون مقامات البديع؟ 


-خسلص ا 
حاص لميافة تلوب 


الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 
خصائص المقامات الحريرية: 
1. خصائص المضمون: 

قال الحريري: «وأَنْشَأتُ عَلَى مَا أغَانيه من قريحَة جَامِدَة وفطْنّة خَامِدَةْوَرَوِيَةِ 
نَاضجَةءوهُمُوم نَاصبَةِءخَمْسِينَ مَقَامَةَ تَختَوي عَلَى جد القؤلِ وَهَزْلِهِوَرَقيق اللفظ 
وَجَزْلِهوغْرَرِ البيَانِ ودُرَرِهِءوَمُلّح الأدب ونَوَادِرِهِء إلى مَا وَشَّحْتْهَا به مِنَ الآيَاتِ 
ومَحَاسِنَ الكنّاياتِ ورَصَّعْنَهُ فيهًا مِنَ الأمْثَالٍ العَرَبِيَة واللْطائف الأدَبيّة,والأحَاجي 
النخويّة.والقتاوى اللْقَوِيّةوالرّسَائِلٍ المُبْتكَرَةِ والخُطب المُحَبَرَةَوالمَوَاعِظ المُبْكيّة 
والأضاحيك المُلْهيَّة.»1 
*التّكَتُ والطرائف المُضّحكة: 

من خصائص فنّ المقامة أنّها تكتسي بحليّة الهزل والمرجءالَذيْن يدفعان بالقارئ 

وقد أشار عبد الملك مرتاض إلى أنّ فنّ الإضحاك عند الحريري كان دون 
مستوى فنّ البديع»والعلّة في ذلك حسب رأيه تعود إلى: 
1-أنَ ألفاظ مقامات الحريري كانت في مُعْظمها أغرب من ألفاظ مقامات البديع»كما 
كانت أفكاره في مُعظمها أيضاء- حسب رأيه- أضعف.ولا يعرضها إلا في دوران 
شديد.أما البديع فقد كان ينسى المُحسنات والتكلف الثقيل حين يعمد إلى معالجة 
مثل هذه المواضيع الهازلة الضاحكة؛ فلم نجده استخدم لغة في مثل هذه المقامات 
التي إليها مثلاءلأنه كان مشغولا عن الغريب بتصوير المواقف الهزلية التي يريد 
تصويرها.فهو في ذلك فنان بارع»لم يستطع أحد من كتاب أن يبلغ مبلغه في فن 
الاضحاك والتصوير. 


اا الحريري.شرح المقامات.ص06. 


الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 


2-أنَ روح الحريري نفسه. على ما يُمكن أنْ يقال في خفته.لم يكن منْ جنس 
روح البديع ولا من شاكلته:خفة وظرافة وانفعالا.»1 


وحسب رأييءفإنٌ الحريري كان يتصنّع في ألفاظه.ويُغنى بالجانب العلمي»كتناول 
مسائل نحوية»وصرفية»وفقهية»وبلاغية؛:لإثبات فضله ومقدرته,»فصرفه هذا كلّه عن 


التصوير النفسي للمواقف الهزلية. 


ولعلّ أهم مقامة حريرية تدعو إلى الهزلءوتبعث الضّحك في نفس قارئها أو 

سامعهاءهي المقامة الصّورية»التي تضمنت تزوّج مُكْدية من زوج مُكْدِءوما يبعث 
الضحك أنّ أهل الزوج اشترطوا أنْ لا يعقد عَقْدَ التكاح»إلا من شبّ في الكُديَّة وشّاب 
وذلك في قوله: «وحُرْمّة سَاسّانءأمئتاذ الأمنتاذين» وقُدْوَة الشّحَّاذِينَءلا عَقَدَ هَذا 
العَقَدَ المُبَجَّلَ في هَذَا اليَؤم الأَغْرَ المُحَجَلِءإلاً الذي جَالَ وَجَابَ؛ وَشَّبّ في الكذيّة 
وشاب»2. 

وفي هذه المقامة استعمل الحريري ألفاظا تتلاءم مع المعاني المُراد تصويرهاء 
وتتوافق ونفسية المُكْدينَ»كألفاظ:النّوال؛الإفضالءالمتُؤال»مواساةٌ المُضطرّءالقانع 
وَالمُعْتَرٌ. 


ويبلغ الحريري القمّة في الإضحاك حين يُصوّر الرُوجٍ حيث يقول: « وهذا أَبُو 
الدذرّاجِ ولآج بن خرّاج»ذو الوجه الوقاح, والإفك الصرّاحء والهَرِيرٍ والصيّاح. 
وَالإبْرَامِ والإلْحَاح»3. 


فقد كنى الحريري عن العريس بأبي الدرّاج»وهذا الإسم في حَدّ ذاته يطلق 


السخرية ويُثيرُ الضحك؛ ووصفه بكثرة الولوج»تشبيها لصاحبه الطّقيْلي (ابن 


1 - مرتاض عبد الملك.فن المقامات في الأدب العربيء.»ص307. 
2 -الحريري»شرح المقامات.ص316-315. 
3 المصدر نفسه.)ص 318 


الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 


ويصف المرأة بقوله:«يَخْطْبْ سمليطة أهلهًاءوشريطة بَعْلهَاء قَنْبَنَبنْتَ أبي 

العَنْبَسِلِمَا بَلَعَهُ من التِحَافهَاءو إسْرَافِهَا في إمنقافهَاءوانْكمَاشِهَاء عَلى مَعَاشِهَا 
وانْتعاشهًا عند هِرَاشِهًا.»1 
فهو يصف المرأة أنها سليطة الألسان»وأئها شريطة بعلها الذي هو ولآجٌ بِنْ 
خرّاجءسائلٌ محرومٌءوشحَادٌءفهذه المرأة تُشاكله وثُلائمه.وأنها شديدة الإلحاف في 
المسألة»فهي مُكُدية بارعة.وأنها مفرطة الإسراف في إسفافاتهاءفهي حمقاء خرقاغءلا 
عقل لها. 

كما تتجلى براعةٌ فن الإضحاك في هذه المقالة»في نوع الصّداق الذي 
قُدَمَ,قال: «وَقَدْ يدل لَهَا منَ الصّدّاق شَلأَقَاءوعْكَارَاءوصقاعًا وكَرَارًا,»2 

ففي العادة يُغطي الزوج زوجه صداقا كريماءأمًا أنْ يبذل لها شلاقًا 
وَعْكَارَاءفليس أغرب منه.ءواختاره الحريري لأنه يَلائمُ مهْنة المُكْدينَ. 

وهذه المقامة في الحقيقة تقوم بتحليل نفسية المُكُْدين» فتجعل قارئها أو سامعهاء 
يتفجّر ضحكاءوينقلب على ظهره مرحًا. 
*المسائل النحوية والصّرفية: 

قد ضمّن الحريري مقاماته مسائلآً نحوية وصرفية»لإبراز فضله:وأنٌ له باعًا في 
النحو والصرف.فمن ذلك ما جاء في المقامة القطيعية»وفي هذه المقامة حبس أبو زيد 
وسط الجمعءفإذا الثنادي المغربُْوالمُعَرَدُْ المُطربٌ يُنْشْدُ:« 
3 هار ماع غك فوم ال ا 20 
فإن وَصلا ألذ به فصل إن صَرّمَا فصِرّمٌ كالطلاق 
فامْتَفهَمَ الجَمْعٌ العابث بِالمَتَانِيءلِمَ الوَصلَ الأَوْلَ ورَفَعَ الثاني؟ فَبَرََ بأتهُ نَطَقَ بِمَا 
اخْتَارَهُ سيبّويه.فاختلف الجَمْعْ بَيْنَ مُوَيّدِ للنّصب والرَفْعوتَلأآحَوْا في الجدَالٍ 


والخلاف.وأبُو زَيْدٍ واغلٌ بَيْنَهُمْ لا يَنْطقُ بِحَرْفِءفَلمَا سكَنَ خِلافْهُمْ.وانقضى 


اا الحريري.شرح المقامات .ص 319-318. 
2 المصدر نفسه .عص319. 
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الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 


جِدَالْهُمْبَرَرَ من عِلْمِهِوقَالَ أنا آتيكم بتأويلهءإنه لِيَجُورُ رَفْعُ الوصلَيْن 
ونَصْبْهْمَاءوَالمُعَايَرَةُ في الإغرَاب بَيْتَهُمَاءوذَلكَ بحسب اختلآف الإِظْمَارءوتقدير 
المَخْدذُوف في هذا المظْمَار»1. 

وهذه المسألة قد تناولها سيبويه في الكتاب »في باب:2[ مَا يُضْمَرُ فيه الفغل 
الممْتعْمل إِظَهَارُه بَعْدَ حَرْفٍِءوذلك قولك:(النَاسل مَجْزْيُونَ بأَعمَالهمءإنْ خَيْرَا 
فَخَيْروإِنْ شرًا فَشَرٌ) ولالمَرْءْ مَقْتُولَ بِمَا قَتَلَ به إن خِنْجَرًا فَخْنْجَرٌءوإن سَيْفتَ 


5 


وإِنْ شئت أظْهرْت الفغل فَقُلْتْ:إِنْ كان خِنْجَرًا فَخِنْجَرٌ وإنْ كَانَ شرًا فَشَرٌ »ومن 
العرّب مَنْ يقول: إنْ خنَجَرًا فَخْنْجَرَاءوإِنْ خَيْرَا فَخَيْراَوَإِنْ شرًا فَشرًاءكأنه قال: إِنْ 
كان الذي عمل خيّرًا جْرْيَ خَيْرًا.وإن كان شرًا جُرَيَ شرًا].فقد بِيّْنَ سيبويه اختلاف 
الأوجه منْ حيث التقدير:وبِيَنَ أنَّ أرْجَحَها أنْ تقول إِنْ خيْرًا فخيْرٌءوبرَرَ الرفع في 
الآخر بأنّ الفاء إذا دخلت في جواب الجزاءءاستأنفت ما بعدهاءوحسن أنْ تقع بعدها 
الأسماء. 
ففي هذه الممئآلة أَرْبَعَةٌ أؤْجُه:3 قَذ تُخْدّف كَانَ مَعَ حَبَرهَا وَيَبْقَى الإسم من ذلك مع 
إنْالمرْءٌ مَخْرَئٌ بِعَمَله إِنْ حَيْرٌ فَخَيْرٌوإنْ شر فشرٌ برفعهماءأي: إِنْ كان في عمله 
خَيْرْ فجزاؤة خَيْرَوإنْ كان في عمله شر فجزاؤه شرٌ. 
والثاني: نصبهما إِنْ كان خيرًا جُزيَ خيْرًاءوالثالث: نصب الأول ورفع الثاني إِنْ 
خيرًا فخيرٌ»والرابع: رفع الأول ونصب الثاني إِنْ خيْرٌ فخيْرًا وهذا الرابع أضعفهما. 


ثم لمّا حار الجمع في أمر أبي زيد السروجي بادرهم بمسائل نحوية وهي:اتْنَتَا 


9 الحريري.شرح المقامات .ص 2390. 

> -سيبويه»الكتاب»الجزء 1.ص258. 

3 -الأشمولي؛شرح الأشمولي الم مى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ج1؛.٠ص286.‏ 
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الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 
فقال: «قَمَا كلمَةُ هي إِنْ شئْتُمُ حَرْفَ مَحْبُوبٌ أؤ امم لمَا فيه حَرْف حَلُوبٌءوأَيٌ املم 
يَتَرَدَدُ بَيْنَ فَرْدٍ حَازِم» وجَمْع مُلازمء وأيّةٌ هاءٍ إذا التَحَقَتْ أَمَاطَّتِ التَقَلَ وأَطْلَقَّتِ 
المُعْتَقَلَ وأَيْنَ تَدْخْلُ السَين فْتَعْزِلُ العَاملَ مِنْ غَيْرٍ أن تُجَامِلَ وما مَنْصوبٌْ أَبَدَا على 
الظزف لا يخَفِضّْهُ سوى حَرْفُء.وأيُ مُضاف أَخَلَ من غرى الإضافة بعُروة, واختلف 
حكمة بين مساءٍ وغَدْوَةٍ »وما العامل الذي يتصل آخره بأوّله ويعمل مَعْكوسَة مثْل 
عَمَلهوأْيَ عامل نائبة أَرْحَبْ منه وَكْرَا وأعظمُ مَكْرَا وأكثره لله تعالى ذكْرّاءوفي أي 
مؤطن تلبس الذَّكْرانُ:بَرَاقَعَ الشَمُوانِءوتبْرُرُ رَبَاتُ الحِجَالٍبعِمَانِم الرّجالءوأَيْنَ يجب 
حفظ المَرَّاتب على المَضرُوب والضّارِب .وما املْمٌ لا يُعْرَفُ إل بانتضافة 
َلِمَتَيْنِ أو الاقْتِصَارٍ مِنْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ وفي وَضعه الْتَرَامٌ في الثاني إِلْرَامُوَمَا 
وَصْف إذا أزدِف بالنُونٍ نَقَصَّ صاحِبَهُ في العيون وَقُوَمَ بالدُونٍ وخَرَجَ مِنَ الزبون 
وتعرّض للهُون»1. 
أما تفسير الأحاجي النحوية: 


فالكلمة التي هي حرف محبوبٌ فهي نَعَمْءونَعَمٌ هي الإبِلٌ التي فيها أؤ منها 
حَلوْبٌوالاسمُ المتردد بين فرد حازم وجمع ملازم فهو سراويل وجمعه 
سراويلات»وقيل هو جمع مفرده سروالءوأما الهاءُ اللاحقة بالجمع كقولك:صَيَارفَةٌ 
وصَيَاقلَةُفينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء به»وقد كنى الذي لا ينصرف 


(وأما السّين التي تَعْزلُ العامل منْ غير أَنْ تُجِامِلَ) فهي التي تدخل على الفعل 
المستقبل وتفصل بينه وبين أنْ عنْ كونها التاصبة للفعل إلى أنْ تصير الْمخقّفة وذلك 
كقوله تعالى:«عَلِمَ أنْ سَيكونْ مِنْكُمْ مَرْضَّى».وتقديره عَلِمَ أنه سيكون . 

(وأمّا المنصوبُ على الظّرزف الذي لا يخفضه سوى حزف)ءفهو عند إِذْ لا يجْرّه 


.241-240 الحريري؛شرح المقاماتءالمقامة24.ص‎ - ١ 
12 


الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 
(وأما المفضاف...) فهو لَدْنءو لَدْنْ من الأسماء الملازمة للإضافة.»وكلٌ ما يأتي 
بعدها مجرورٌ بها إلا غُدُوةَ »فإنَ العرب نصبتها بِلَدْنْء(وأمًا العامل الذي يتصل آخره 
بأوّله ويعمل معكوسه مثل عمله)فهو يا و أيْ حرفا النداء. 


(وأمًا العامل الذي نائبه أزحبُ منه وَكْرَا وأعظم مَكْرَا وأكثره لله تعالى 
ذكْرًا)ءفهو بَاءَ القسم وهذه الباءهً هي أصل حروف القسمءوإِئّما أَبِْلت الواؤُ منها في 
القسم لأنها جميعا حروف شفوية. 


(وأمًا الموطن الذي يلبمنُ فيه الذّكْرانُ بَرَاقَعَ النسوان وتبر فيه ربّاتُ الحجالٍ 
بعمائم الدّجال)؛فهو أَوَل مرائب العدد المضافمما بين الثلاثة إلى العشرة»فإنه يكون 
مع المذكّر بالهاء»ومع المؤنث بحذفها كقوله تعالى: «سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ 
وَتَمَانِيَة أيَّامِ حمُومًا قْتَرَى القَّوْمَ فيها صَرْعَى كَأنّهُمُ أَغْجَرُ نَخْلٍ خَاويَة16 . 
(وأمًا الموضغ الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضّارب)»ءفهو 
حيث يشتبه الفاعلُ لتعذر علامة الإعراب فيهماءوذلك إذا كانا مقصورين مثل:موسى 
وعيسى أؤ منْ أسماء الإشارة نحو ذاك وهذا فيجبُ حينتذ لإزالة الأبس»احترام 
المراقق. 
(وأمًا الاسم الذي لا يُفْهِمْ إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين)؛ 
فهو مَهْما وفيه قولان أنها مركبة منْ مَهُ ومن مَا »والقول الثاني وهو الصحيح أنّ 
الأصل فيها ما فَزيدَتْ عليها (ما )أخرى فصار لفظها (مَامَا) ثمّ أبدلوا الألف الأولى 
هاء فصارت مَهْمَا. 
(وأمًا الوصف الذي أردف بالنّون نقص صاحبه في العيون...)»فهو ضَيْف إذا 
لحقته الثون أصبح (ضَيْفَنْ) وهو الذي يجيه مع الضّيف. 


*المسائل اللغوية والصرفية: 


1 دسووة الحافةآية07. 
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الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 
من المسائل اللغوية ما جاء في المقامة الحلبية»السّادسة والأربعون»حيث أبوزيد 
عنده عشرةٌ صبيان»فأمر كبير صبيته بإنْشاد الأبيات العواطل:والعواطلٌ جمع 
عاطل.قال ابن ذُرَيْد: «وَامْرَأَةً لأخُلََ عَلَيْهَا»1 .والعوَاطلُ جمع عاطل وهي العريةٌ 
عن النَّقْطِء فشبّه الأبيات العرية حروفها عن النَّفْطِ بالعواطل.وهي النساء التي لا 
خُليَ عليه.ووَجْهُ الشبه بين الأبيات المنقوطة والجيد التي عليها حُليَ الملازمةءأئْ 
كالجيدٍ التي لا خُليَ عليها 
والحروف المنقوطة:(ب.ت.ث.ج.خ.ذ.ز.ش.ض.ظ. غ.ف.ق.ن.ي)-15 حرف. 
والحروف المُعجمة- غير المنقوطة:(أ.ح.د.ر.رس.ص.ط.ع.ك.ل.م.ه.و.ا)-14 
حرف. 
فأنشد كبيرهم :(أعدذ لحُسادِكَ حَدَ الستلاح*** وأَوْرِد الآمِلَ وَرْدَ السَمَاح)فالكلمات 
حروفها غير منقوطة. 
الأبيات العرائس :لما كانت حروف الأبيات منقوطة شبّهها بالعرائس وقوله:وَإِنْ لَمْ 
يَكْنْ عَرَائمنَءمن بَابِ التّواضع 
والأبيات: 
فَتَنَتنِي فَجَنَنَنِي ين بِتَجَنْ يَفْتَنُ غبٌّ تَجْنْي 
فحروف الأبيات كلها منقوطة. 
الأبيات الأخيّاف:قال ابن دريد:«والأخْيَافُ القَوْمُ من أب واحدٍ وأمّهَاتِ ث شتى.وقالوا 
بَلِ الأَخْيَاف المُخْتَلفُونَ في أخلاقِهمْ وأشكَالِهم. 
قال الراجز: الثامن أَخْيَاف وشتَّى في الشيّم *** وَكُلَْهُمْ يَجْمَعُمْ بِيْتُ الادَمْ»2 . 
| - ابن دريدء»جمهرة اللغة»الجزء3.ص106. 


2 - ابن دريد»جمهرة اللغة»الجزء 2.ص239. 
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الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 

فأنشد الصبي: 
اسمخ فَبَثُ السماح رَيْنْ ولا تخب آملاً تَضيّف 
فالأبيات متكونة من كلمة حروفها منقوطة تتلوها كلمة حروفها غير منقوطة أو 
العكس. 
الأبيات المتائيم: 
ابن منظور:«المُثْئِمُ: التي تضع اثنين في بطنءوالمُفرد:التي تلذ واحدّاءوتوائمُ 
التجومءما تشابك منهاءوكذلك توائمُ الؤلؤءوتَاءَمَ الوب نسَجَهُ على خيطينءوثوبٌ 
مِتْآمٌ إذا كان سَدَاهُ ولْحْمتُهُ طاقين طاقينءوقد تاءمث مُتاءَمَة. على مُفاعلةءإذا 
نسجته على خيطين خيطين»!. 

والأبيات المتائيم أي المُتمائلة لأنّ كلّ لفظ منها مُجِنْسان تَجْنيسًا خطيا. 
وفي المقامة الحلبية أيضاءما يُتْْكلُ منْ حرف الدتين »أئْ ما جاء بالمتين والعامة 
تقوله بالصّاد »وأنشد الفتى: 
نِْسنْ الدَّوَاةَوَرُسنْعْ الكفت مُتْبَتَةٌ سبينَاهُمَا إن خُطًَا وإِنْ دُرِسًا 
وباقي الأبيات:وقد أورد ابن قتيبة»في باب ما جاء بالمتينءوهم يقولونه بالصادء«دَابَةٌ 
شَمُومنءولا يُقَالُ شَمُوصْء وأَخَدَهُ قَمئْرًا ولا يُقَالَ أَخَدَهُ قَصرًا...»2 . 
وفي الصادات المُلتبسة.أنشد: 
بالصّادٍ يُكْتَبْ قَد قَبَصْتُ دَرَاهِمَا بأتاملي وَأْصح لِتَنْتَمِعَ الخَبَر 
وباقي الأبيات»وجاء في أدب الكاتب3 ما جاء بالصّادٍءوهم يقولونه 
بالستّينءيْقال:(أحَذْنُهُ على المِقْبَضٍ بالصّادٍ...). 


1 - ابن منظورءلسان العرب,.الجزء12.)ص62. 
2 - ابن قتيبة, أدب الكاتب.ص211. 
3 المصدر نفسه. ص1 21. 
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الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 
وفي المقامة الحلبية»ما جاء بالظّاءِءوما جاء بالضّادٍءوإحصاء الكلمات التي فيها ظَاءٌ. 
َيْهَا السّائلي عَنِ الضّادٍ والذا ء لكيْلآ تُضِلَّهُ الأقَاظ 
إِنّ حفظ الظّاءات يُغْنِيكَ فَاسَمَْ ها امنتِمَاع امْرِئ لَهُ امنتيقَاظ 
إضافة إلى التّكتٍ المُضحكة:والأحاجي التّحوية والمسائل اللُّغوية والصّرفية.فقد 
ضمَّنَ الحريري مقاماته مسائل فقهية.وألغارًا وأمثالاء6إضافة إلى الوعظ والوصف. 


فَمِنْ هذا يتضح أنَّ الحريري استطاع أنْ يُطوّر فنّ المقامة تطويرًا واضحا 
بارزّاءبحيث لخ يَعْذْ المضمون يتناول المناحي الإجتماعية والهزلية وما يُشْبِهُهَا كما 
نجِدُ عند البديع»وإتما أصبح لا يلتفث إلى المناحي الاجتماعية إلا بمقدارٍ يسيرءأمًا 
العناية الكبرى فهي كُلها مُنْصَبَّةٌ على المسائلٍ النحوية والصرفية والفقهية 
والإملائية»والتمرينات الإنشائية المقصودة. 
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الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 

2 خصائص الصياغة والأسلوب: 
*القالب العام لفن المقامة: 

تبتدئٌ المقامة عادةً بمثل هذه العبارات(حَدَنَنَا),أو(أَخْبَرَنَا) أو (رَوَى) أو نحوهاء وهذا 
كله خاصنٌ بالمقامات التي كُتِتّت على خُطَّةٍ بديع الزمان. 

ثم بعد ذلك يذكر اسم الرّاوية المُتمثل في رجل يهوى الأدب وهو(الحارث بن همَّامَ )عند 
الحريري:وبطلٌ عالمٌ وهو شيحٌ مِنْ سترؤجءأبوزيد الستروجي. 

وهذا الرّاوية يتشخّص في المقامة على أنه ممّنْ يَهْوَوْنَ الأدب والظرف والستمرَءفيَحُوْجٌُ 
مُسَافِرَاء أو يمْعى مُطْوَفًا في مختلف الأماكن التي تدعوه الحاجة إلى غشيانها والذّهاب إليهاء 
وهناك لا يلبثُ أنْ يقع على البطل الرئيسي الذي يقوم بدور البطولة داخل المقامة.وبطولته 


ونجد البطل الرئيسي الذي هو أبوزيد عند الحريريءلا يخرج عن كونه:إمَا أديبًا بارعًا 
في فن القَلءوإِمًا شَحَادًا مُكْدِيَا حريصًا على جمع المالءواللّباس»والطعام»وما يتصل بذلك 
من مزكوب وغيره. 
والعْقّدة في المقامة تتمثل في كون البطل الرئيسي يخفى على الرّاوية في كل 
مقامة»فلا يعرفه.ومعظم المُفاجآت تكمنُ في كون الرّاوية لا يعرف أوَلَ الأمر البطل »فيعتقد 
أنه شخصٌ آخرٌءولكن لا يلبث أنْ يتعرّف عليه. 
نجدُ مقامات أقصرّءوهذا الحجم هو مُعدَلّها على وجْه التَقْريب لا التّخديدٍ. 
1) غرابة اللغة: 
يعتمد كتّاب المقامات في أساليبهم على لغة متينة أنيقة أحياناءوغريبة ثقيلة أحيانا 


أخرىءكما كانت لهم عناية كبيرة بالألفاظ على حساب الموضوع.ولاسيّما حين 
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يتناولون الألغاز والأحاجي التي تدور في فلك اللغة ومفرداتهاءوالشعر ومضمونه: 
ولذلك غلبت الصناعة اللفظية في فن المقامة. 

وكاتب المقامة هو ابِنُ عصرهءوالعصر الذي كُتبت فيه المقامات»مقامات بديع 
الزمان »والحريري هو عصر التَصنّع»وبذلك أصبحت صناعة النثر«أشبه ما تكون 
بصناعة أدوات الترف والزينة»فهي تُحف تنمّق في أروع صورة للتدميقءوكلّ كاتب 
يتوفر على إحداث هذه التحف توفراً يُتيح له أنْ يُشارك في آياتها وبدائعهاءوإته 
ليُعنثُ نفسه في سبيل ذلك إعناتاً»1. 


والمتأقل في مقامات الحريريءيجد أنه قد عُني بتطبيق أساليب التَصنّع عناية 
بالغة.وصلت حد الإسراف أحياناءولتكلّفه في هذه الصناعة غلب على مقاماته 
الغريب.حتى إننا يُمكن أنْ نقول إِنْ الغريب منْ أبرز خصائص الحريري في 
مقاماته.حتى غدا هذا الكاتب مضرب الأمثال في هذا المجال»وهذا لا يرجع إلى كون 
أسلوب الحريري عسير الفهمءولا لكونه غامض المعنىءوإِنّْما الغرابة كل الغرابة: 
والغموض كل الغموض »حين يطلب أمراً عسيراًءفيتعلق بفنون من القول غريبة في 
حد ذاتهاءكأن يأتي بكلام يُقرأ من أوله»كما يُقرأ من آخره.كما نجد بعض ذلك في 
المقامة السادسة عشرةءالمقامة المغربية»فقد قال فيها:« فَابْتَدَرَ لعظم مِحْتَّتيءصَاحِبُ 
مَيْمَنَتِيوَقَالَ (لَمْ آَخَا مَلَ)ءوََالَ (مُيَامِنَْهُ كَبّر رَجَاءَ أخْرٍ رَبَكَ):وَقَالَ الذي يليه (مَنْ 
يَرْبَ إِذَا بَرَيَنمُ)» وَقَالَ الآخَرُ:(سّكث كل مَنْ نَمَّ لك تعمن).»2 
فهذه الأقوال تقرأ من أولها »كما ثقرأ من آخرها. 


كما نجد الحريري يعبر عن قدرته اللغوية»وفضله في إنشاء الرسائل البديعة. 
«فقال: أَتَعْرِفُونَ رِسَالّة أَرْضْهَا سَمَاؤُهَاءوَصْبْحُهَا مَسَاؤْهَاءنْسِجَتْ عَلَى 
مِنْوَالَيْنِ...»3. ثم أنشأ الرسالة فقال:«الإِنْسَانُ مَنيعَةٌ الإحْسَانءورَبُ الجَميل فل 
النَدْبءُوَشِيمَةٌ الخُرَ ذَخيرَةٌ الحَمْدِ..وجَوْهَرْ الأخرَارٍ عِنْدَ الأْرَارٍ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ مَاتَتا 

١‏ -شوقي ضيفهالفن ومذاهبه في النثر العربيعداز المعارفءط10»القاهرة؛1983:ص227. 
- الحريري»شرح المقاماتءالمقامة المغربية.»ص153. 
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تفظة تختوي عَلَى أدب وَعِظَةِ فَمَنْ سَاقَهَا هَذَا الْمَسَاقَ قَلَا مرَاءَ وَلا شِقَاقَوَمَنِ رَامَ 
عَكْس قَالِبِهَا وَأَنْ يَرْدَهَا عَلَى عَقِبِهَا فَلْيكْلَ الأَمْرَارُ عِنْدَ الأخْرَار...»16. وهذا دليل 
على تكلف الكاتب في إنشاء هذه الرسائل:وأنّ له باعًا في اللغة وفنون علومها 
وأدبها. 
كما نجده أحيانا ينحاز إلى الكلمات الغريبة التي لا يهتدي السامع أو القارئ إلى 
معانيها إلا بعد الرجوع إلى المعاجم العربية. 
فقد جاء في المقامة السّنجارية»من الألفاظ الغريبة في قوله:«وكُلَّمَا رَأَى مني 
ازدِيَادَ الاغعتياصءوازتيّادَ المَنَاصِءتَجَرَّمَ وَتَضْرّمَ وَحَرّقَ عَلَيَّ الأرَّه2 .فألفاظ 
(الاغْتِيَاصٍءالمَنَاصُءتَجَرَمَءالأرَّم)»ألفاظ غريبة لأنّ متلقيها يحار ذهنه فيهاءولا 
يهتدي إلى معانيها.وتضطره إلى التفكير في أصول مشتقاتها.فكلمة الاغْتياص هل 
هي من الغموض أم هي من التشدد والإباء؟ 
قال ابن منظور:«وقَدٍ اغْتَآصَ وَأَعْوَصَ في المَنُطق: غَمََضَهُوَقَدَ عَاص يَعَاصٌ) 
وَعَوص يَعْوَ ص وَاعْتَاصَ عَلَيَ هَذَا الأْرَ يَعْنَاصُ فَهُوَ مُعْتَا ص إِذَا الْتَاتَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ 
َلَمْ يَهْتَدِ لجهّة الصّوّاب فيه...والمُعْتَاصْ:كُلُ مُتَشَدَدٍ عَلَيْكَ فيمَا تَرِيدُهُ منه.»3 
فكلمة ا عْتَآَصَ ترددت بين معنى الغموضءومعنى الثندة والإباءءوإنْ كان الشدة 
وكلمة تجرّمءفقد جاء في اللسان:«وتَجَرَمَ عَلَىَ فلانٌ أي ادَعَى ذَنْبَا لَمْ أَفْعلْهَُالَ 
الشاعر: تَعْدْ عَلَيَ الدذنبَ إن ظَفَرْتُ به وإلآً تَجِدُ ذَنْبَا عَلَىَ تَجَرّمْ 


ابن سيده: تَجَرّمَ اذَعَى عَلَيْهِ الجُرْمَوإنْ لَمْ يُجْرِمَءعَن ابن الأعرابي.وأنشد:قَذ 
يُتَرَى الهجْرَانْ بِالتَجَرُمْ..»4 . 


اد المصدر نفسه»المقامة القهقرية.ص163. 
2 -المصدر نفسه»المقامة السنجارية.»ص77 1. 
3 -ابن منظورءاللسان»ج7.ص59-58. 
242 المصدر نفسه» ج12 .ص1 9. 
19 


الفصل الأول: خصائص المقامات الحريرية 


وكذلك كلمة الأرّمءقال ابن منظور:«الأَرّمْ:ِالأَضْرَانُءقَالَ الجَؤهَري: كَأَنَهُ جَمْعُ 
آرم وَيْقَالُ فُلآنْ يَخْرُْقُ عَلَيِكَ الأرّمَإذَا تََيَظَ فَحَكَ أَضرَاسَه بَعْضَهَا ببَغضٍ.وَقِيلَ 
الآرَمُِأَطْرَافٌ الأصَابِع»1 . 


فقد يشقّ الاهتداء إلى مفهوم الأرّمءلأنه يدل على معان أهمها الأنياب» 
الأضراسءالأصابع والحجارة.وإِنْ كان المراد في قول الحريريءالأضراس أو 
الأنياب»لأنّ الرجل إذا اشتدٌ غيظه.»صكٌ أسنانه صكًا واحداً.»والمعنى لا يتجلى 
للمتلقّي إلا بعد البحث في المعاجم اللغوية»بل أمهات المعاجم العربية. 


قال مرتاض:«الآن وجب أن نقتنع بأن أسلوب فنْ المقامة كان يُعَوَّلَ في 
صياغته المختلفة على اصطناع الغريب.أمّا الذاعي الرّئيسي لذلك.فقد كان أحيانا 
تعليمياء وأحيانا أخرى بقصد التحدذي.وربّما جيء بالغريب بقصد إحياء ألفاظ 


العربية.ولكن هذا يدخل تحت التعليم,»وبعث مماتها»2 .كما وجدنا ذلك في مقامات 


1 - ابن منظورءاللسان» ج12.ص14. 
2- عبد الملك مرتاضءفن المقامات في الأدب العربي.»ص3/5. 
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2( صناعة البديع: 


إضافة إلى غرابة اللغة عند الحريريءفإنٌ مقاماته لا تكاد تخلو من لون معين 
من ألوان الصناعة اللفظية,أو بالأحرى اكتست بزخرف البديع من سجع 
وجناس وطباق وما إلى ذلك. 


قمن الصفات البديعية السجع الأى يعطى الكلام نعنة موسيقي فقد 
جعله الخطيب القزويني ومن رأى رأيه جلية صوتية»وعرّفه بقوله:«وَهوَ 
تَوَاطُوُ الفَاصِلَتَيْنِ منَ النَثْر عَلَى حَرْف وَاحدءوَهَدًا مَعْنَى قَوْل السكّاكي: 
الإمْجَاع في التَثْر كَالقَوَافي في الشغر.»1 


ويضع (أبو هلال العسكري) قيدا للسّجع الجيدءفيقول:«وَلاً يَحْسُنُ مَنْقُورْ 
الكلآم وَلاَ يَخْلُو حَتّى يَكُونَ مُرْدَوجَاءوَلاً تَكَادُ تَجِدُ لِبَليغ كلامًا يَخْلُو مِنَ 
الازدوَاج.»2. 


ويضع (عبد القاهر الجرجاني) المعيار الذي نزن به السجع بعبارته 
المشهورة الموجزة عن الجناس والسجع فيقول:«و عَلَى الجُمْلّة فَإِنَكَ لا تَجدْ 
تَجْنِيسًا مَفْبُولاَوَلَا سَجْعًا حَسَنَاءحَتَّى يَكُونَ الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي طَلَبَهُوَاسْتَدْعَاهُ 


وَسَاقَ نَحْوَهُوَحَنَّى تَجِدَهُ لآ تَبْتَغي به بَدَلآَوَلاَ تَجِدُ عَنْهُ حِوّلاً.»3 


وقد كشف (ابن جني) عن أثر السجع في النفسءولدّة السامع به»وارتياح 
الأذن له.ومن ثم يسهل حفظه في القلب.بخلاف ما إذا عري الكلام منهءفإنٌ 
النفس لا تهش له»ولم تطرب لسماعه فيقول:«ألاً تَرَى أن المَثَلَ إِذَا كَانَ 
مَمْجُوعًا لَذَ لِسَامِعِهِ فُحَفِظَهُفَإِذَا حَفِظَهُ كَانَ جَدِيرًا باسْتِعْمَالِهِءوَلَوْ لَمْ يَكُنْ 


مَمِنَجُوعًا لَمْ تأَنَمن النَفْنُ به»4. 


١‏ - الخطيب القزويني»الإيضاح في علوم البلاغة.ص296. 
2 - أبو هلال العسكريءالصناعتين»ص200-199. 
3 - عبد القاهر الجرجاني.أسرار البلاغةء»ص07. 
4 - ابن جني الخصائص»ص 16 2. 
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فمن الأسجاع ما جاء في المقامة المغربية؛«حَكَى الْحَارِتُ بْنُ هَمَّام 
قَالَ:شَهذْتُ صَلاَةَ الْمَغْرب.في بَعْضٍ مَسَاجِدَ الْمَغْربءفَلمَا أَدَيْتْهَا بَِضْلهًَا: 
وَشَفَعْتُهَا بِنَلِهَاءأَحَدَ طَرْفِي رُفْقَةَ قَدِ انْتبَدُوا نَاحِيَةَوَامْتَارُوا صَفْوَةَ صافيّة 
وَهُمْ يَتَعَاطَوْنَ كأسن الْمُتَاقَشَةوَيَقْتدحُونَ زِتَادَ الْمُبَاحَنَة فُرَعْبْتُ في 
مُحَادَتَتَهِمْ لكَلمَة شَنْتَقَادُأؤ أدب يُمئْتَرَادُفْسَعَيْتُ إِلَيْهِمْ سَغي الْمْتَطَفَلٍ 
عَلَيْهِمْوَقُلْتُ لَهُمْ أَتَقبَلُونَ نَزِيلايَطْلْبْ جنى الأماْمَارءلا جَنِيَ التّمَاِوَيَبْغِي 
مُلَحَ الحوّارءلا مَلْحَاءَ الْحْوَارِءفَحَلُو إلى الْحُبَا وَقَالُوا:ِمَرْحَبًا مَرْحَبًا.»1 

والمتأمّل في الأسجاعءيجد كثيرا التي تكمّل الأولى زائدة»ففي قوله:( في 
بَعْضٍ مَسَاجِدَ الْمَغْرِب)ءلو قصد حقيقة المغرب لعيّن المنطقة» وإِنّما جاء 
باللفظة لإقامة السّجعة فقط, 

وفي تعليقه على الجملة:« فَلَمّا أَدَيْتُهَا بِفَصْلِهَاءوَشْفَعْنْهَا بِنَفلهَا ». 
قال مرتاض:« فَلَمّا أَدَيْثُهَا » الضّمير يعود على صلاة المغرب.بحث عمّا 
يقيم به السستجعة المتوازنةءفلم يجد لفظا أليق بدذلك: « بفقضلهًا »وق _معناه 
بكمالهاء وهو توكيد لا يحمل كبير معنى للجملة. لأن أداء صلاة ماءلا يفهم 
منه أداء نصفها. أو ثلثهاء أو ربعها...»2. 
وأنا أرى أن هذه اللفظة بنضليا أذث إلى معتى فكيل ضيلذة الجماعة؛وليس 
ما ذهب إليه مرتاض في قوله. 

فعناية الحريري بظاهرة السّجع التي هي ميزة المقامات»جعلته أحيانا 
يهمل المعنى»فتصير أسجاعه من الهذر. 


اا الحريري.شرح المقامات»المقامة المغربية.ص150. 
2 - عبد الملك مرتاضءفن المقامات في الأدب العربيء.ص442. 
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ومن أنواع البديع التي تكثر في المقامات»الجناس وهو تشابه كلمتين في 
اللفظءوتكلمنا بالجناس بعد السجع لأنّه يشكّل مقدارًا ضخما من المقامات. 
وكثير من التجنيسات التي جاء بها الحريري في مقاماته»لم تكن صادرة عن 
طبع وإنّما على تكللّف.فمن ذلك قوله في المقامة الشعرية:«ثُمٌ قَالَ نَشّذئكَ 
الله أَلَمنت الَّذِي أَعَارَهُ الدَِنْتَءفَقُلْتُ لا وَالَّذِي أخلّكَ في هَذَا الدَممْتَءمَا أَنَا 
بصاحب ذَلِكَ الدَممْتِءبَل أَنْتَ الَّذِي تَمَّ عَلَيْه الدَمنْتُ»1. 


كرّر الحريري كلمة(الدّسئت) أربع مرات:مما زاد في ثقل الكلام 
وركاكتهءفقد جاء بكلمة الدست الأولى بمعنى اللباس:والثاني للوسادة»والثالث 
بلا فائدة لأن معناه»معنى الأول على حين اصطنع الرابع للقمارءفقد كان 
أحدهم إذا أخفق في الشطرنج قال:(ثم عليك الدَستُ). 
وفي المقامة المرويةءقال:«وَأَنَّ السّعيدَ مَنْ إِذَا قَدَرَوَوَاتَاهُ القَدَرُ أَدَى زَكَاةَ 
النَعَمكَمَا يُوَدِي رَكَاءَ النَّعَمءوَالْتَرَمَ لهل الْحُْرَمءمَا يَلْتَرِمْ للأَهْلٍ وَالْحَرَم.»2 


فقد جنّس الحريري بين الفعل (قَدَرَ) بمعنى (استطاع).و(القدر)»وبين 
(زكاة النّعم) بكسر النون»جمع لنعمة»وبين(النَّعَم) بفتح النون»واحد الأنعام»ثم 
بين (الخُرّم).بمعنى الحقوق المحترمة كالعفاف والفضلءوبين(الخُرّم) 
بفتحها»كالمحرم بالتخفيف واحد المحارم وهم من تحرم المناكحة بالنسب 
والرّضاعءأي يلزمه أن يراعي حقوق ذوي الاحترام»كما يراعي حقوق أهله 
ومحارمه. 

والجناس في مقامات الحريري كثيرءوحسبنا بما مثّلنا به.كما كانت 
مقامات الحريري تكتظ بالتضمينات والاقتباسات اكتظاظاءحتى لربّما مقامة 


من مقاماته تشتمل على خمس آياتء.كما في المقامة الرّازية» قال الحريري: 


1 الحريري.شرح المقامات»المقامة الشعرية.).ص 234. 
2 - المصدر نفسه.ص419-418. 
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«والله َن يَدفعَ المَُونَ»مَالَ ولا َلُونَ»1 .يشير إلى قوله تعالى: «يَوم لا ينف 
مَالَ وَلا بَنُونٌّ إل مَنْ أَتَى الله بقَلْب ستليم»2. 


وكتب الحريري«سَيُوضغ لَكَ الميرّانْ»3. إشارة إلى قوله تعالى: 
«والسمَاءً رَفْعَهَا وَوَضَّعَ الميرّانَ»4. 
كما ورد في هذه المقامة قوله تعالى:«وَأَنْ لَيْسَ لِإِنْسَانِ إلا مَا سَعى؛ 
وَأَنّ سَغيَهُ ستؤف يْرَى»5.وقوله تعالى:«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى 
النَفْسَ عَنِ الْهَوَى»6.وقوله تعالى:«وَإذًَا تَوَلَّى سَعى في الْأَرْضٍ ليُفْسِدَ 
فيهًا»”. 


وتوشيح مقاماته بآياته. 


ومجمل القول أنّ الحريريءكان يُعغنى بصناعة البديع في مقاماته إلى حدّ 
التكّف أحياناء فيأتي بالألفاظ؛ ويهمل المعاني. ومِنْ فنون البديع السجع 
والجناس» والطباق .والاقتباس وغيرها. 


وعند التكلم عن لغة المقامات وغرابتهاءوعن صناعة البديع بشكل عام 
في المقامة الحريرية.أما عن جانب التصوير البيانيءفقد تناولناه في الفصل 
الثالث من هذا البحث. 


1 -المصدر نفسه.المقامة الرازية.ص201. 
- سورة الشعراءءآية88. 
3 - المقامة الرازيةء.ص207. 
4 -سورة الرحمنءآية07. 
5 - النجمءآية40-39. 
6 -الناز عات»آية40. 
7 -البقرةءآية205. 
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الفصل الثاني: علم البيان :مفهومه وأركانه 
مفهوم البيان: 
لغة: قال ابن منظور:«والبَيَانْ مَا بْيْنَ به الشّيءْ من الذلالة وغيرهاءوبَانَ الشّيء بَيَاناً اتضح.فهو 
بَينْ »والجمع أَبْينآءٌ .مثل هَيْنِ وأَهْينَاءٌ.وكذلك أَبَانَ الشيغ فهو مُبِينَ.قال الشاعر: 
لَؤدَبَ ذَرٌ فَوْقَ ضّاحي جِلْدِهَا لآ بَانَ مِنْ آثارهنَ حُدُورُ 
قال ابن بري عند قول الجوهري:والجمع أَبْينآءٌ مثل هَيْنِ وأَهْينَاءٌ .قال: صوابُهُ مثل هيّنٍ وأهوناء.لأته 


من الهوان»1. 
وقال الجوهري:«والبيان الفصاحة واللُسنءوفي الحديث:إنَ من البيان لسحرا»2. 


وجاء في تفسير قوله عزوجل:«الرَّحْمَنُ(©) عَلَمَ القْرْءَانَ (2خَلَقَ الإِنْسَانَ (© عَلَمَهُ الْبَيَانَ 
)الشْضمن وَالقَمَرُ بحُمئبّان»2. 


وفي جامع البيان عن تأويل آي القرءان لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري أنه قال: «ثمَ اختلف 
أهل التأويلٍ في المعنِيّ بالبيان في هذا الموضعءفقال: غَنيَ به بيان الحلال والحرام؛ وقال آخرون: 
...غني به الكلام؛أي أن الله عزوجلَ علّم الإنسان الكلام والصّواب من القولٍ في ذلك أنْ يُقال:إنَ معنى 
ذلك أن الله علّم الإنسان بيان ما به الحَاجَةٌ إليه من أمر دينه ودُنياهءمن الحلالٍ والحرام:والمَعَاشِ 
والمنطق.وغير ذلك.ممًا به الحَاجة إليه؛لأنه جل ثناؤه لم يخصّص بخبره ذلك أنّه علّمه من البيان 


بعضا دون بعضءبل عم فقال: (عَلَمَهُ الْبََانَ).فهو كما عمّ جل ثناؤه»*. 


وقد جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:«جاء رجلان من المشرق 
فخطباءفعجب النّاس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إنَ من البَيَانِ سِخْرًاءأؤ إن بَعْضَ 


البَيَانِ سخرٌ»”. 


- ابن منظورءلسان العرب.الجزء 13؛»صفحة1.67 


- الجوهريء»الصحاحءالجزء2»صفحة2.1532 
- سورة الرحمنءالآيات[3.]5-1 
5 ابن جرير الطبريءالتفسير»الجزء 1 1»صفحة584. 
5 - البخاري»الصحيحءالجزء4»صفحة33. 
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الفصل الثاني: علم البيان :مفهومه وأركانه 
وفي هذا لم يُشِرْ الرّاوي إلى الرّجلين»وقيل هما:عمرو بن الأهتم والرَبْرِقَانُ النّمِيمِيَان. 


فقد ورد في جمهرة الأمثال:(وورد في حديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن 
الأهتم:«إنه مُطَاعْ في أَذْنَيْهشدِيد العارضة.مانع لما وراءً ظهره.فقال الرَبْرِقَانُ:«يا رسول اللهءإنّه 
ليعلم مني أكثر من ذلك.ولكن حسدني, فقال عمرو:والله يا رسولءإنه لرَّمِرُْ المُرُوءة»ضيق العطّن. 
حَديتَ الغتىءأَحْمَقْ الوَالِدِلَنِيمُ الْخَالوَمَا كَدَبْتُ في الأولى:وَلَقَدْ صَدَفْتُ في الأخْرَىءرَضيث فَقُلْتْ 
بأَخْسّنِ ما عَلِمْتُء وَسَخْطْتُ فَكُلْتُ بأَمْوَءٍ مَا عَلِمْتُءفَقَالَ النَبِي صَلّى الله عليه وسلم:إنَ مِنَ الْبَيَانِ 
َسِخْرًاءوََلِكَ أَوَلْ مَا مئمع»1. 

واختلف في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِخْرًا».هل هو ذم للبيان أم مذحٌ 

له؟ 


قال الشيخ أبو هلال رحمه الله:«الصّحيح أنه مدحه.وتسميّته سحرًا إِنّمَا هُوَ عَلَى جهّة التَّعَجُب مِنْهُ؛ لأنّه 
َمَا ذَمّ عَمْرُو الرَبْرِقَانَ وَمَدَحَهُ في حَالٍ وَاحِدَةِموَصَدَقَ في مَدْحِهِ وَذَمَهِ فيمَا ذَكَرَعَجِب النَّبِيَ صلى الله 
عليه وسلم مِنْ ذَلكَ كَمَا يَعْجَبُ مِنَ السَخْرِءفْسَمَاهُ سخرًا مِنْ هذا الوَخْه»2. 

قال ابن حجر في فتح الباري:«وَالبَيَانُ تَوْعَان:الأَوّلُ مَا يَبِينُ به المُرَادُوالثاني تحسين اللفظ حتّى 
يَسمْتَمِيلَ قُلوبَ السامعين.والثّاني هو الذي يُشبه بالسّحرءوالمذموم منه ما يُقصد به الباطل»3. 

وقال ابن حجر أيضا:«وقال ابن بطال: أَحْسَنُ مَا يْقَالُ في هَذَاءأنَ هَذَا الْحَدِيتَ لَيِسَ ذَمًا للْبَيَانِ كُلّهوَلا 
مَدْحَاءلِقَوْله مِنَ الْبَيَانِفَأتى بلَفظة مِنْ التي للتبعيضءقال:كيف يُدْم البيان»وقدٍ امْتَنَّ الله به على عباده 
حيث قال:« خَلَقَ الإنْسَانَ (6 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ».والذي يُظْهِرُ أنَّ المُرَادَ بالبَيَان في الآيّة الْمَعْنَى الأول الذي 
نَبَهَ عَلَيْه الخطابي»لا خُصُوص ما نَحْنُ فيه.وَقّد اتقق الْعْلَمَاءُ عَلَى مَذْح الإيجّازوالإثْيَانٍ بِالْمَعَاني 
الكثيرَة بالألقَاظ اليَسِيرَةوَعَلَى مَدْح الإطناب في مَقَام الخطابَة:وَهَدَا كُلّه مِنَ البَيَان بِالمَعْنَى الثانيءنَعَمْ 
الإفْرَاطُ في كَلَ شَيْءٍ مَذْمُوم وَخَيْرُ الأمور أَوْسَطهَا»». 


أت أبو هلال العسكري»جمهرة الأمثال»صفحة1 1 
2 المصدر نفسه»صفحة1 1 
3 ابن حجرءفتح الباري»الجزء 1 1“صفحة202. 
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الفصل الثاني: علم البيان :مفهومه وأركانه 

وقد أخذ هذا القول أعني البيان هو السّحرٌُ الحلالُ»الخطباء والشعراء«فقد تكلّم بعضهم عند عمر 
بن عبد العزيز بكلام حسنءفقال عمر:هذا السحر الحلال.)فتصرف الشعراء في هذه اللفظة.فقال 
بعضهم: 
وحَدِيتْهَا السّخرٌُ الحَلالُ لان لَمْ يَجْنِ قَثْلَ المُسنلم المُتَحَرَزٍ 
إنْ طَالَ لَمْ يُمْلَنَ وَإِنْ هي أَوجَرَثْ وَدَ المُحَدَثُ أنَها لَمْ ثوجز 
شَرَكُ القلوب وفثتة مَا مد مثلها للم لِلْمُمنْتَهَام وعَقَلَة الم لمُسْتَؤْفْز 
ولا نعرف في الحديث كلاما أحسن من هذا 1. 


قال الجاحظ:«والبيانُ اسْمٌ جَامعٌ لكل شَيْءٍ كشّف لَكَ قَنَاعَ المَعْنَىءوَهَتَكَ الحجّاب دُونَ الضميرءحتى 
يُغْضي السامع إلى حَقيقته؛ ويَهْجُمْ عَلَى مَحْصُوله كائنًا مَا كانَ ذَلكَ البيَانُوَمِنْ أي جِنْسٍ كَانَ 
الدَليللأنَ مَدَاَ الآمرءوالعَّايَة الّتي يَجْري القَائلُ وَالسَمغْ إِنْمَا هُوَ القَهُمُ والإِفْهَامُءفَبِأيَ شَيْءٍ بَلَغْتَ 
القَهُمَ والأفهام وأَؤْضَّحْتَ عن المَعْنَى فَذَلكَ هُوَ البَيَانْ»2. 

وقد بين الجاحظ أدوات البيان وأنها الأفظ والإشارة والخطءوالعقد والنصبة. 


فقد قال:«وجَميغ أَصْنَافٍ الدلالات على المَعَاني مِنْ لَفْظوغَيْرِ فظ حَمْسَة أْيَاءٍ لا تَنقُصُ ولا تزيد 
أَوَنْهَا اللَفْظُ ثُمَّ الإِشَارَةٌءتَمَ العقد.ثم الخَطْ ثم الحالٌ التي تُسَمَى نَصبَّة.وَالنَصْبَةٌ هيّ الحَال الدّالةٌ التي 
تَقُومُ مَكَامَ تلْكَ الأَصّناف.ولا تفصر عَنْ تلْكَ الدلالات.ولكُلَ واحدٍ مِنْ هذه الخَمْسّة صُورَةٌ بَائنَةٌ منْ 
صورة صَاحبَتهَاءوَحيّة مُخَالقة لحليّة أختهَاءوَهي التي تكشف لَكَ أَغَيَان المَعَاني في الجُمْلَةءنْم عَنْ 
حَقَائقهَا في التفسيرءوَعَنْ أَجْنَاسهَا وَأَقْدَارَهَاءوَعَنَ خَاصهَا وَعَامهَاءوَعَنْ طَبَقَاتَهًا في السَار 
والضًارءوعَمَا منْهَا لَغْوَا بَهْرَجَاوسَاخْطًا مطرَحًا»ة. 


5 أبو هلال العسكري,»جمهرة الأمثال.»صفحة12. 


3 المصدر نفسه»الجزء 1 الصفحة82. 
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الفصل الثاني: علم البيان :مفهومه وأركانه 
مفهوم البيان: 


اصطلاحا: قال ابن خلدون:«هذا العلْمْ حَادثُ في الملّة بَعْدَ علْم العَرَبيَة وَاللُعَة وَهْوَ منَ الْغُلُوم اللسّانيّة 
لأَنَهُ مُتَعَلقَ بالألقاظ وَمَا تُفيدُهُوَيَفْصدُ بها الدلالة عَلَيْه منَ المَعاني»1. 


وقال في موضع آخر:«والصّنْف الثاني يَبْحَثْ فيه عن الدلالّة عن اللازم اللفظي وَمَأْزُومه.وَهيَ 
الإِسْتعَارَةٌ وَالكنَّايَةٌ كَمَا قُلْتَاهُ ؤيِسَمَى عِلَْمُ الْبيَانِ»2. 


وقد عرّفه الخطيب القزويني في الإيضاح بقوله:«وهو:عِلْمَ يُغْرَفُ به إِيرَادُ الْمَعْنَى الواحد بِطْرُق 
ُختلقة في وَُضُوح الدلالة عَلَيْهِوَدَلَانَةٌ الّفظ إِمَا عَلَى مَا وضع لَه أؤ عَلَى غَيْره)3 . 


وعرّفه الستكّاكي في المفتاح بأنه« مَعْرفَةٌ إيرّاد المَعْنَى الوّاحد في طرق مُخْتَلقَة بالزيّادةة في ؤضوح 
الدلالّة عَلَيْهِوَ بِالنُقْصَان ليَحْتَررَ بالؤقو ف عَلَى ذَلكَ عن الخَطّأ في مُطَابَقَة الكلام لتَمَام المُرّاد منه»4. 


وقبل الخوض في علم البيان»نتعرض لأنواع الدلالات فمثلا:كلمة شجرةءتدل على الكل المتكامل من 
الأغصان والأوراق:والجذوععفدلالة الشجرة على الكل دلالة مطابقة أي طابق اللفظ الكل.وإذا قلنا فما 
دلالة الأوراق على الشجرة؟ءقلنا الشجرة تحوي الأوراق وتتضمنهاءفهذه تسمى دلالة تضمّن وهي دلالة 
عقلية»وإذا وجدنا شجرة في منطقةءفهذا دليل على وجود الماء»والماء مصدر الحياةءفدلالة الشجرة على 
الحياة دلالة لزوم.ءوهي دلالة عقلية. 


وبيّن السكاكي أنّ صاحب علم البيان مُحْتاجٌ للتّععرّض لدلالات الكلم؛ فقد قال في المفتاح:«وإذا عَرَفْتَ 
هَذَا أنَّ صَاحِبَ علم الْبَيَانِ لَهُ فَضلٌ اخْتِياج إلى التَّعَرّضٍ لأَنْوَاع دلالات الكلم,فنقول:لا شُبْهة في أن 
اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم أمكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضع.وتسمى 
هذه دلالة المطابقة ودلالة وضعية.ومتى كان لمفهومها ذلك ولَنُسّميه أصليا تعلق بمفهوم آخر أمكن أن 
تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل»سواء كان ذلك المفهوم الآخر داخلا في مفهومها الأصلي 
كالسقف مثلا في مفهوم البيت.»ويسمى هذا دلالة التضمّن ودلالة عقلية أيضاءأو خارجا عنه كالحائط 


ال ابن خلدونءالمقدمة.صفحة487/7. 
2+ المصدر نفبه ضفخة486, 
3د القرويني«الإيضا ص 165 
4 -السكاكيءمفتاح العلوم»عص152. 
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الفصل الثاني: علم البيان :مفهومه وأركانه 


عن مفهوم السقف وتسمى هذه دلالة الالتزام ودلالة عقلية أيضاءولا يجب في ذلك التعلق أن يكون مما 
يُثْبته العقلءبل إِنْ كان مما يثبته اعتقاد المخاطب إمَا لعرفب أو لغير عرفب أمكن المتكلّم أن يطمع من 
مخاطبه ذلك في صحة أن ينتقل ذهنه من المفهوم الأصلي إلى الآخر بواسطة ذلك التعلق بينهما في 
اعتقاده»!,. 

وقد أشار الشافعي رحمة الله عليه إلى هذا النوع من الدلالات »ففي الرسالة»في باب الصّنف الذي 
بين سياقه معناه »قال الشافعي:«قال الله تبارك وتعالى:(وَسْتَلْهُمْ عَن الْقَريّة التي كَانَتْ حَاضرَةً البَخْر إِذْ 
يَعْدُونَ في السَبْت إِذْ تاتيهم حَيتَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتهم شرَّعَا وَيَوْمَ لا يَسْبِنُونَ لا تاتِيهم كَذَلكَ تَبْلُوهُمْ بمَا كَاثُوا 
يَفُسقُونَ)2 .فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر.فلما قال:(إذ يعدون في 
السبت) دل على أنه إنما أراد أهل القرية»لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا 


غيره:وأنه أراد بالعدوان أهل القرية الذين أبلاهم بما كانوا يفسقون»ة. 


فالقرية هي مجموع المنازل والديار»ءوعندما نقول المنازل والديار فلابد أن يكون هناك سكان يسكنونهاء 
فلا تتخيل قرية بلا سكانءفالقرية في دلالتها تتضمن وجود سكانءفدلالة القرية على أهلهاءهي دلالة 
تضمن»وهي دلالة عقلية لأن القرية تتضمن الأهل. 

وقال الشافعي أيضا:قال جل ثناؤه:«وكَم قَصَّمْنَا من قَرْيَةِ كَائَث ظَالمَة وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَا آخَرِينَ 
© فَلَما أحَمنُوا بَأسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكْظونتَ»4.وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلهاءفذكر قَصْمَ القرية : 
فلمًا ذكر «أنها ظالمة بَانَ للسّامع أنَ الظالم إنْما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم 
المُنشئين بعدهاء وذكر إخساسهم البَأمن عند القّصّمء أحاط العلم أنه إِنّما أحمن البأس مِنْ يعرف البأس 


من الآدميين»”. 


5 السكاكي المفتاح؛»صفحة289. 
2 - سورة الأنعام»الآية163. 
3 الشافعي»الرسالة»صفحة2/. 
4 - سورة الأنبياء»الآيات[12-11]. 
5 الشافعي»الرسالة؛»صفحة7/2. 
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فالمتأمل في قوله عرّوجِلٌ:(وكَمْ قَصَمْنا من قَرْيَةَ) أي أهلكناهاءفالهلاك والإهلاك يقع على الآدميينءولمًا 
وقع الهلاك للآدميين»أصبحت منازلهم وديارهم قفرا وخرابا »فكان خراب القرية»فكانت هي دلالة 
لزوم؛لأن هلاك القوم يستلزم خراب ديارهم ومنازلهم أي قريتهم. 
وكذلك باعتبار آخرءوهو أن هلاك القرية.أي القرية يستلزم هلاك من فيهاء فالأهل داخلون في مفهوم 
القرية»القرية تتضمن الأهلءفمن هذا الإعتبار »دلالة القرية على أهلها دلالة تضمن وهي دلالة عقلية. 
والمتأمل في علم البيان يرى أنّ مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني؛ كدلالة القرية على أهلها 
»وهي دلالة عقلية»وكدلالة الأسد على الجُرْأة والشجاعة بحكم الاعتقاد.وكدلالة العلم على الحياة بحكم 
العقل. 
والناظر في دلالة الكّلمءيرى أنّ المعنى الواحد قد لا يتأثى بالدلالة الوضعية .وإِنّما يتأثى بالدلالات 
العقلية.كما قال الخطيب القزويني: 


«ثة إيراد المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأتى بالدلالة الوضعية لأنْ السّامع إن كان عالما 
بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح دلالة من بعضءوإلاً لم يكن كل واحدٍ منها دالا. 
وإنْما يتأتى بالدلالات العقلية».لجواز أن يكون للشيء لوازم بعضها أوضح لزوما من بعض.ثم اللفظ 
المراد به لازم ما وضع له:إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع:فهو له مجازءوإلا فهو كناية. 
ثم المجاز منه الاستعارة.وهي ما ثُبّنتنى على التشبيه»فيتعيّن التعرض ل4.فانحصر المقصود في 
التشبيه والمجاز والكناية.وقدّم التشبيه على المجاز لما ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على 
التشبيه. وقدّم المجاز لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكل»!. 

من خلال دراسة أنواع دلالات الكلم »تبيّن أن علم البيان منحصر في التشبيه والمجاز 


والكناية.وسنتعرض لكل فرع من فروع علم البيان. 


ا -الخطيب القزويني»الإيضاح في علوم البلاغة.صفحة164. 
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1 التشبيه4: 


أ- لغة: 
قال ابن منظور:«الشَبهُ والشبَهُ والشبية:المثل»و الجمع أَشْْبَاةُ.و أشبَة الشيءٌ الشيْءً مائَلَه.و في المثل: 
مَنْ أشبَه أباهُ فما ظَلَمَوأْشْبَةَ الرجُلٌ أَمَّهُ:وذلك إذا عَجَرَ وَضَعْفتَء عن ابن الأعرابي.وأنشد: 


أَصْبَحَ فيه شبَه من أمه مِن عِظم الرّأس وَمِنْ خْرْطْمَهِ 
أراد من خرطمّه.فشدد للضرورة »وهي لغة في الخرطومءوبينهما شبه بالتحريك.والجمع مشابه على 
غير قياس.كما قالوا:محاسن ومذاكير»!. 


وكما جاء عن ربّنا عزُوجلٌ أنه لا شبيه له.أي لا مثل له»قال عزوجل:«لَيِسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ 
السمِيعٌ التصيز»2. 

وجاء في العقيدة الطحاوية:«لا تَبْلْعُهُ الأؤهَامُءولا ثذركه الأفهامءولا يُشَبِهُ الأتَاَ».أي لا يشبه شيئا 
من المخلوقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية: ««فَيْعْلَمُ قَطْعَا أنه سبْحَآنَه لين من جنس المَخْلُوقَات 
لا الملائكةوَلا السَمّاوَاتءولا الكوّاكبءولا الهَوَاء وَلا المَاء وَلا الأنضءولا الآدَمِيينَ وَلا أَبْدَانُهُمْ وَل 
5 0ه ذَلكَءبَل يُعْلمُ أن حَقِيقَتَهُ عن مُمَائَلَةَ شَيْءٍ من المَوؤْجُودَات أَبْعَدَ من سائر الحَقّائق وَأنْ 


أ -ابن منظورءلسان العرب»الجزء13»صفحة503. 
2 - سورة الشورىءالآية11. 
3 -شرح الطحاويةء.ص47. 
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وعلّة الشبهءأي المماثلة»من علل النحوءفيُغطى المشبه حك الغشبه به فيُعْطى الاسم غيز المتمكن؛ 


قال ابن مالك: 
والاسَْ منه مُغْرَبٌ ومَبْنيٌ لشسْبَهِ مِنَ الحُرُوف مدني 
كالشبَهِ الوضعي في امْمَيْ جنتًا وَالمَعْنَوي في مَتَى وَفي هنا 
وكذِيّبتة عن الفغل بلا تأَثَ ررم وكافْتقَارٍ أَصلاً 
فعِلّةُ البَاء مُنْحَصرَةٌ في شبه الحرف.»1. 
وشابه الشيْءٌ الشنيئء مَائَلُهُ وَضَارَغَة. 
وقال سيبويه في علة البناء :«وأمًا الفتح والكسر والضمَ والوقف فللأسماء غير المتمكنة 
المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعلٍ مما جاء لمعنى ليس غير»2. 
فهذا نص سيبويه على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف. 
ب- اصطلاحا: 
قال الخطيب القزويني:«التشبيه:الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى.»ة. 
وقال السيوطي:«التشبيه:نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. 
وقال المبرد في الكامل:لؤ قال قائلٌ:هو أكثر كلام العرب لم يبعد. 
وقد أفرد تشبيهات القرءان بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب سماه الجُمَانُ. 
وعرفه جماعة منهم السكاكي:بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنىوقال ابن أبي 
الإصبع: هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. 


أ -ابن عقيل»شرح الألفية»ج1.ص30. 
2 سيبويه» الكتاب» ج1.ص15. 
3 - الخطيب القزوينيءالإيضاح.ص164. 
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وقال غيره:هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. 
وقال بعضهم: هو أن تُثبت للمشبه حكما من أحكام المشبه به.»1 
والتشبيه قد عظم قدره عند أهل البلاغة»من خطباء وشعراء. 


قال الخطيب القزويني:«وإذ قد عرفت معنى التشبيه اصطلاحاء فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف 
قدره.وفخامة أمره في فن البلاغة.وأن تعقيب المغاني به.يُضاعِف قواها في تحريك النفوس إلى 
المقصود بها مدحا كانت أو ذمّاء أو افتخارا أو غير ذلك.»2 


ركان القعر الويترضوق ان القباه بالتشبابيه النصينة فبكلسي اس قم والكنابيه الارع وبحم 


قال ابن قتيبة في كلامه عن امرئ القيس:ويستجاد من تشبيهه قوله:3 
كأَنَّ قُلُوبَ الطَيْرِ رَطْبَا وَيَابسَا لَدَى وَكْرها العْنَابُ والحشّف البَالي 
وقوله أيضا: 
كَأنَ غُيُونَ القخش حَوْلَ قبَابِنَا . وَأَرْخْلِنَا الجَرَّعْ الذي لَمْ يُتْقَب 
وقوله: 
كَأنِي غَدَاةَ البَيْنِ لَمَا تَحَمَلُوا 9 لَدَى سَمُرَاتٍ الحَيّ نَاقف حَنْظَلِ 
وقد أجاد في صفة الفرس: 
لَهُ أَيُطلا ظَبِي وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَإِرْخَاءْ سِرْحَانٍ وتقريب تثفل.»*. 
١‏ -السيوطيءالإتقان في علوم القرءان.ص]1 /3. 
-القزويني »الإيضاحء.ص54. 
3 -الزوزني»شرح المعلقات السبع»ص60-59.ومختار الشعر الجاهليء.ص39-30. 


4 -.ابن قتيبة»الشعر والشعراءء.عص54. 
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وفي حديث ابن قتيبة عن ذي الرّمَّةَ قال:«وقالوا ذو الرّمَّةَ أحسن النّاس تشبيهاءوإنما وضعه عندهم 


أنه كان لا يجيد المدحءولا الهجاء.ولما أنشد بلال بن أبي بردة قوله: 


رَأَيْتْ الناس يَنْتَجِعُونَ عَيْنَا فَقُلْتْ لِصَيْدَحَ انتجعي بلالا! 


قال بلال: يا غلام أعطه حبْل قَبّ لِصَيْدح.»2 
وخصن أبو العباس المبرد التشبيه بباب في الكاملءفقال فيه:«وهذا باب طريف نَصل به هذا الباب 

الجامع الذي ذكرناه.وهو بعض ما مَرٌ للعرب من التشبيه المصيب والمُحدئين بعدهم.فأحسن ذلك ما 
جاء بإجماع الرّواة» ما مرّ لإامرئ القيس في كلام مختصر أي بيت واحد “من تشبيه شيء في حالتين 
بشيئين مختلفين»وهو قوله: 
كأنَ قُلُوبَ الطَيْر رَطْبَا وَيَابسَا لَدَى وَكْرهَا العْنَابُ والحشّف البَالي 

ومن أعجب التشابيه قول النابغة: 

فَإِنْكَ كَاللَيْل الذي هُوَ مُذرِكي وإِنْ خِلْتُ أن المنتأى عَنْكَ وَاسِعُ 

ومن التشبيه العجيب قول ذي الرّمّة في صفة الظليم: 

شخت الجزارَةٍ مِثْل البَيِْتِ سَائِرْهُ مِنَ المُسُوخ خِدبٌ شوْقَبٌ حَشِبْ 


الشّخْت: الضئيل اليابس الضعيف:والجُرَارَةٌ:القوائُ.»3 


1 ديوان ذي الرمة»صفحة 3/6 

- ابن قتيبة»الشعر والشعراءء.ص446. 

3 - أبو العباس المبردءالكامل في اللغة والأدب.ص494. 
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2 المصاز: 
أ- لغة: 


قال ابن منظور:««جُزْتْ الطريق وجَارٌ الموضع جَوْرًا وجُؤُورَاءوجَوَارَا ومجارّاءوجارٌ به وجِاوَرَّهُ جوارًا 
وأجازّهُ وأجازٌ غيره. 
وجَارَّهُ:سار فيه وسلكه.وأجازَة:خَلَّقَهُ وقطعَه.وأجَارَه:أنْقَدَهُ. 
قال الراجز: 
خَلُوا الطريق عَنْ أبي سَيّارَهْ حَنَّى يُجيرَ سَالِمًا حِمَارة 
وقال أومنُ بن مغراء: 
وَلَا يُريمون للتغريف مَوْضْعَهُمْ ‏ حَنَّى يُقالَ أجيزوا آلَ صَفوَاناً 
يمدحهم بأنهم يُجيزون الحاجءيعني أنُفذوهم.والمجال والمجازةٌ:الموضع .قال الأصمعي: جُزْتُ 
الموضع:سِرْتُ فيه.وأجزْئَة خَلَفْتهُ وقطعثة.وأجزثة أنفذثه. 
قال امرئ القيس: فْلَمّا أَجَرْنَا سَاحَة الحَي .وَانْتَحَى بِنَا بَطْنْ خَبْتِ ذي قَقَافٍ عَفَنْقَلٍ 
ويُزوى:ذي حقافب»1 . 
وقال عبد القاهر الجرجاني:«المجازٌ مَفْعَلٌ من جازّ الشيءًَ يجوزه إذا تعدّاة.وإذا غدِلَ 


1 - ابن منظورءلسان العرب.الجزء5.ص326. 
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باللفظ عم يُوحِبْهُ أَصْلُ اللغة صف بأنّه مجان على معنى أنّهم جازووا به مؤضعه الأصليّءأو جار هو 
مكانه الذي وضع فيه أولا»!. 


ب- اصطلاحا: 
قال الستكاكي:«ولك أنْ تقول هو الكلمة المستعملة في غير ما تدلّ عليه بنفسها دلالة ظاهرة 
استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة ما تدل عليه بنفسها في 
ذلك النوع»2. 
وقال في موضع آخر:«ولك أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق 
استعمالا في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع»ة. 


وعرفه الخطيب القزويني بأنه:«وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعا في اصطلاح به 
التخاطبءولا في غيره»كلفظة الأسد في الرجل الشجاعءوقولنا:في اصطلاح به التخاطبُ احترازٌ 
عن القسم الآخر من المجاز»*. 
فالمجاز هو العُدول عن الحقيقة مع وجود قرينة مانعة لإرادة الحقيقة»فلو قلنا :جاء أسدُْءفالاسد 
هو السبّغ.ولو تأملنا قول زهير بن أبي سلمى:5 


َدَى أسدٍ شاكي الستلاح مُقَدّفٍ ذه لِبَدَ أظقارة لم تقلم 


أ - عبد القاهر الجرجاني,أسرار البلاغة».»ص209. 
5 - السكاكي؛مفتاح العلومعوص314. 
3 -المصدر نفسهء.ص314. 
4 -القزوينيءالإيضاح,عص 
5 - مختار الشعر الجاهليء»ص204. 
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(شاكي السلاح) وشائك السلاح وشاك السلاح:أي تام السلاح.كله من الشوكة وهي الغْدة 
والقوة.مقذّف:أي يَف به كثيرًا إلى الوقائع. 
والتقذيف: مبالغة القَدْ ف واللَّبَدُه جمع لبدة الأسد وهي ما تلبّد منْ شعره على مِْكَبيْه. 

فالمتأمل في بيت زهير: لَدَى أَسَدِ... فالأسد هي السَبُع.فكلمة أسد في الحقيقة هي للستبعءفلما 
رأينا وصفه بأثه شاكي الستلاح أي مُدرّع بأنواع الأسلحة. علمنا أن المقصود بالأسد ليس الستبع 
لأن الستبع لا يكون مدرّع السّلاح في الحروب.فهذا الوصف بالستلاح نفى أنْ يكون المقصود 
بالأسد الحيوان»فالوصف قرينة مانعة لإيراد المعنى الأصلي. 

والمجاز مما يكثر في كلام العرب.والقرءان جاء بلسان العرب المبيّن»فحوى المجازوأنكر 
جماعة وقوع المجاز في القرءان. 

قال الُركشي:«وأمًا المجازٌ فاختلف في وقوعه في القرءان »والجمهور على وقوعه:وأنكره 
جماعة.منهم ابن القاصّ من الشافعية:وابنُ خْوَيْز مَنْدَاذْ من المالكية»وحُكيَ عن داوود 
الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصبهاني وسبْهَتْهُمْ أن المتكلّم لا يعدلُ عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
إذا ضاقت به الحقيقة فيستعيرٌُءوهو مستحيل على الله سبحانه. 
وهذا باطل»ولو وجب خُلْوَ القرءان من المجاز لوجب خلوّه من التوكيد والحذف.وتثنية القصص 
وغيرهءولو سقط المجازٌ من القرءان سقط شطر الحُمئن»1. 

وإذا كان المجازٌ علاقته المشابهة سَّمّي استعارة»فالمجاز مرسل واستعارة. 
وقسّم المجاز أيضا إلى مجاز عقلي ومجاز لغوي. 

قال السيوطي:«المجاز في التركيب»ويسمّى مجاز الإاسناد.والمجاز العقلي.و علاقته 
الملابسة.وذلك أن يسند الفعل أو شبهة إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له.كقوله 
تعالى:«وَإذًا ثْلِيَتْ عليْهم ءاياثة زَادَنْهُمْ إِيمَانَا»7[سورة الأنفال:17]. 


2 -السيوطيءالإتقان في علوم القرءانءص1 36. 
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ومنه قوله تعالى:«يَوْمًَا يَجْعَلُ الولَدَانَ شِيبًا»1. فنُسب الفغْلُ إلى الظزف.وهو اليوم لهَؤله:وإنما 


فما هي الاستعارة.وماهي حقيقتها؟ 


3 الاستعارة: 
أ للق 


قال ابن منظور:«وتَعوَّرَ واستَعَارَطلب العاريّة»واستعارة الشيءَءواستعاره منه:طلب منه أن يُعيرَهُ 
إيَاه هذه عن اللحياني.وفي حديث ابن عباس وقصة العجْل:منْ خُلِيَ تَعَوَّرَهُ بنو إسرائيل أي 
اسْتَعَارُوهُيْقَال:تَعَوّرَ وامنتعَار نخو تَعَجَّبِ وَامْتَعْجَبوَحَكَى اللّخيّاني :أرى ذا الدّهْرَ يَسْتَعِيرُنِي ثِيَابي؛ 
قال: يَقُولُهُ الرَجُلُ إذَا كَبِرَ وَخَشِيَ الْمَؤتَ»2. 
ب- اصطلاحا: 


قال الستكّاكي:«الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه.وتريد به الطرف الآخر مُدَّعيا دخول 
المشبه في جنس المشبه به.دالا على ذلك بإثباتك للمشبّه ما يخص المشبّه به كما تقول في 
الحمام أسَدٌ.وأنت تريد به الشجاع مُدَعيا أنه من جنس الأسود فتُنْبت للشّجاع ما يخصّ المشبّه 
به.وهو اسم جنسه مع سدّ طريق التشبيه بإفراده في الذكر.»3 . 


5 سورة المزملء»آية 17 
2 - ابن منظورءلسان العرب. ج4.ص618. 
3 السكاكيء المفتاح.»ص320. 
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وقال الخطيب القزويني:«الضرب الثاني من المجاز:الاستعارة.وهي ما كانت علاقته تشبيه 
معناه بما وضع ل1».4 


وقال السيوطي:«رُوَّجَ المجاز بالتشبيه.فتولّد بينهما الاستعارة,.فهي مجازٌ علاقته 
المشابهة.أو يُقالُ في تعريفها:اللّفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي.»2 

وحقية حقيقة الاستعارة أن : تستعارٌ الكلمة مِنْ شيء معروب بها إلى شيء لم يُعْرَففْ بهاءفمثلاً كلمة 
(أسد )على الجُرْأة والشجاعة بحكم الإعتقادءفنأتي بهذه الكلمة ونُطلقها على (رجل تنجاع). 

كما في قول زهير: لَدَى أَسَدِ شاكي المستلاح.. فاستعار كلمة أسد التي تدلٌ على الشتجاعة 
وأطلقها على ممدوحهءفلمًا سمّاه أسدًا علم المتّامع أو القارئٌ بشجاعته.وكما أَطّلقَ على حمزة 
وأركان الاستعارة ثلاثة: مُمنْتعَارٌءوهو لفظ المشبه به.»ومستعار منه»وهو معنى اللفظ 
المشبّه»ومستعار له.وهو المعنى الجامع. 


استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوسءواستعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي »واستعارة 
معقول لمعقول بوجه عقلي»واستعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي.»واستعارة معقول لمحسوس 
بوجه عقلي. 
وباعتبار طرفيها إلى: تصريحية ومكنيةءقال الستكّاكي:«فاعلم أن الاستعارة تنقسم إلى 
مصرّح بها ومكنيّ عنها.والمراد بالأوّل هو أن تكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو 
المشبّه به.والمراد بالثاني هو أن يكون الطّرف المذكور هو المشبه.»3 
هذا وقد عرفنا الاستعارة وأقسامهاءفلننتقل إلى فرع الكناية. 
فما هي الكناية»وما هي حقيقتها؟ 
١‏ - القزويني»الإيضاحء.ص212. 
2 - السيوطيءالإتقانء ص74 3. 


3 - السكاكيءمفتاح العلوم»ص323. 
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4 الكثفالية: 
أ نقذ 
قال ابن منظور:«والكناية أنْ تتكلّم بشيء وتريد غيرهءوكتّى عن الأمر بغيره يكني كناية: يعني 
إذا تكلّم بغيره مما يستدلٌ عليه نحو الرّفث والغائط ونحوه.»1 
ب- اصطلاحا: 
قال الستكّاكي:«الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى 
المتروك»كما تقول: فَلانٌ طويل التجاد لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة»2. 
هذا ما تيسّر لنا في هذا الفصل من إبراز مفهوم البيان لغة واصطلاحاءثمٌ بيان أركانه التي 


ينحصر فيها وهي التّشبيه والمجازوالاستعارة -ا لتي هي فرع من فروع المجاز - والكناية: 
يعون تمهيدا للدّراسة التطبيقية الخاصة بالصّورة البيانية في المقامة الحريرية. 


- ابن منظورءلسان العربءالجزء15»صفحة233. 
ع السكاكيء.مفتاح العلوم.عص347/7. 
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1 أسة لمجا أن رالأسشمم أن ورا[ خصائصبا 
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الفصل الثالث: الصورة البيانية دراسة تطبيقية 

كنا في الفصل الثاني عالجنا مفهوم البيان لغة واصطلاحاءثم تطرّقنا إلى أركان البيان 
وهي التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية» وكانت هذه الذراسة دراسة نظرية ممهّدة 
للدّراسة التطبيقية في هذا الفصل الثالثء, والّذي نتناول فيه الصورة البيانية من تشبيه ومجاز 
واستعار 6 وايراز خصدائضها. 

1. التشابيه وخصائصها في المقامة الحريرية: 
منه؟ وماهي خصائصها؟ 
ولنكذ إلى المقامات:وخدؤسها من هذه التاحية»مقامة مقامة. 
*المقامة الأولى :الصنعانية: 


قال الحريري:« فَطَفِقَتُْ أَجُوبُ طَرُقَاتها مِثْلَ الهائِم.وأجُولُ في حَوْماتها جَوَلَآنَ 
الحَائِع»1. شبّه قَطْعَهُ الطْرْقَ بالطوّافب الحَيْرانِ الذي لا يدري أي طريق يسلكءكما 
جولانه في الحؤمات جولانَ الحائم»وهو الطّيْرُ الذي اشتد به العطشْنُءورد الماءً»فحام 
عليه حتى يَغْرقَءوهو يشربه فإنْ ناله الما تساقط ريشه.وقد استعمل في تشبيه 
المصدرءفقال أجولٌ جولانَ.وقال:«وَقَدْ أَحَاطَّتْ به أَخْلاط الزَْمَرِءإِحَاطَةَ الْهَالَة 
بالقَمَرٍ»2 »فشبه إحاطة الثّفر أو الجمع بأبي زيدٍ والتفافهم حؤْلَهُ بإحاطة الهالةء.وهي 
غشاء حول القمر »ووظف في تشبيهه المصدر أحاط إحاطة»وذكر المشبّه والمشبّه 
به دون أدوات التشبيه فهذا تشبيه بليغ. 


*المقامة الثانية:الحلوانية: 


قال الحريري:«قَالَ نَعَمْ قَوْلَهكأَنمَا تَبِسِمْ عَنْ لَؤْلُوْ مُنَضَّدٍ أو بَرَدِ أ أَقَاحْ»3. 


2 -المصدر نفسه. ص1 1. 
8ع النضدن نفسة:المقامة الكثوائية :بض 20. 
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شبّه البحتري في هذا البيت الأسنان واستواءها باللّؤلو المُتَضّد»ءوبياضها بالبرد: 


وثغرها بالأقحوان. 
كما قال الحريري: «وأنشد: 
تفسي الفِداع لِتغْرِ رَاقَ مَبْسِمُهُ ‏ وَرَانَهُ شَنْبٌ تاهيك مِن شنب 
يَفترُ عَنْ لَوْلُوِ رَطب وَعَنْ بَرَدِ وَعَنْ أقاح وَعَنْ طَلَعٍ وَعَنْ حَببِ»' 
*المقامة الرابعة:الدمياطية: 


قال الحريري:«حَمَّى لاحُوا كَأَمئْنَانِ الْمُشط في الامئتوَاءءوكَالئَّفَسٍِ الْوَاحِدَةَ في الْتِتَام 
الْأَهْوَاءِ»2.فالتشبيهان ماديان:إذا اعتبرنا أن الّفس هي الرّوحءوقد ذكر الحريري 
التشبيه وفصل فيه ولم يَجْمِلَءولمْ يترك الخيار للقارئ ليُحمل خياله.فيتصوّر الصّورة 
التشبيهية على الوجه الذي يريد. 

وقد صوّر الصّحاب حين يبدون كأئهم أسنان المثلط في الاستواء»الذي يدل 
على التلاؤم والإتتلافءأؤ كأنهم النفس الواحدة في اجتماع أهوائهم:واتّفاق ميولهم 
وأفكارهم.وقال:«بَل نَتَوَارَنُ في الْمَقَالٍِ وَرْنَ الْمِنْقَالوَنَتَحَادَى في الْفِعَالٍ حَذْوَ 
النَعَالِ»3.فالتشبيهان كلاهما مادي محسوسءلأنّ الأول يختص بالميزانوالثاني 
بالمشي المنتظم الستهل في الطريق. 


وقال:«ثُمَ اسئتنَ اسنْتِنَانَ الْجَوَادِ في المضمَارٍ»4. فشبه سرعة جريه بجري الفرس» 
وجاء بالفعل ومصدرهءاستنّ استنان»وقال: «قَلَبِثَنَا نَرْقَبُهُ رقبَة الْأَعْيَادِ»5.شبّه لهفهم 
واشتياقهم لملاقاته بالمتلهٌّف والمرتقب للعيدٍ»وجاء بالفعل ومصدره. 


5 الحريري.شرح المقامات .“ص 21. 
2 المصدر نفسه »المقامة الدمياطية.ص32. 
53 المصدر نفسه»المقامة الدمياطية.ص35-. 
4 -المصدر نفسه».ص 39. 
5 -المصدر نفسه؛. ص 39. 
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*المقامة الخامسة:الكوفية: 


قال:«في لَيْنَة أديمُهَا ذُو لَوْنَيْنِءوَقَمَرُهَا كتغويذِ مِنْ لْجَيْنِ»1.شبّه القمر في هيأته 
بالتعويذ وهو الطّوقءواللَجَيْن هي الفضّة»فشبّه القمر بطوق من الفضّة: «وَجرَاب 
كَفْوّادٍ َم مُوسّى»2. شبّه الجراب الخالية مِن المال كقلب أم موسى»تشبيه شيء مادي 
بشيء معنويء.وهذا من أضعف التشابيه.وقال: «طَمَرَ طْمُورَ العَرَالّة36. شبّه طموره 
وهو الؤثوبُ بطمور الغزالة الأنثى من ولد الظّبي»واستعمل الفعل ومصدره طُمَرَ 
طْمُورَ وهو تشبيه بليغ. 


*المقامة السادسة:المراغيّة: 

قال:« فَالْبَيْتْ مِثْل الشّمْسٍ إثل رَاقَا وَمَنْزِلَةَ جَسِيمَة 

وَالرَبْعُ كالفزتؤسٍ مَطْ ©" يَبَه وَمَنْرَهَةَ وَقِيمَهُ»4 

والمقصود بالبيت هو أصله ونجارهمءلا البيت في مفهومه.وشبّه أصله؛وأصله غسان 
بالثشمس في إشراقهاءوفي منزلتهاءكما شبّه الرّبع بالفردوس. 
*المقامة السابعة:البرقعيدية: 
قوله: «وَاسْتَقَادَ لِعَجُوزٍ كَالسُعْلَاة»5. شبّه العجوز بالمتعلاة» والسعلاة أَخْبَتْ الغيلان 
وهي كثير التلؤن. «فَإذًا سبرَاجآ وَجْهِهِ يَقدَانِءكأَنَهُمَا الْقَرْقََانِ»6 .شبّه العيّنان 


بالّراجين من توقّدهماءوشبّههما بِالقَرْقَدَيْن وهما كوكبان عند القطبء.وهذا تشبيه 


5 5 2 07 
شسى ع مادي بشىء مادي»ووجه الشبه التوقد. 


1 +اليقافة الكرفية سن 40 
- المقامة الكوفيةء.ص44. 
3 - المقامة الكوفية,»ضص48, 
4 - المقامة المراغية؛,ص59. 
5 -الحريري»شرح المقامات»المقامة البرقعيدية.ص60. 
6 - المصدر نفسهء.ص60. 
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:ل عا در ه65همم 


وقال:«فَكَانَ كَمَنْ مسن في المَاء أؤ عْرِجَ به إلى عَنَانِ السنّمَاءِ»1. شبّه اختفاءه 
وغيابه.»كمن غاب في الماءءأو غْرِجَ به 
*المقامة الثامنة:المعرّية: 


قال الحريري:«أَحَدُهُمَا طُ ذَهَبَ منه الْأَطْيبَانوَالآخَرْ كَأَنَهُ قَمْ قضيبٌ الْبَانِ»2. كه 
أحدهما وهو الفتى بالغصن من شجر البان. 


وقال:«تَخْبُ أخيَانًا كَالنْهْدِ»3.و«النَهْدُ :تقول فرَسن نَهْدَ أئ جسيم مُشرك»4»فشبّه 
الفتاة في سُرعتها في النهوض.بالفرس التّهدءوهو تشبيه مادي بمادي. 


*المقامة التاسعة:الإسكندرية: 


قال: «وَامْتَرَجَتْ بِحَاكمِهَا امْتِرَاجَ الْمَاءِ بالرّاجءوَتَقَوَيْتْ بعتّايته تَقَوِيَ الْأَجْسَادٍ 
بالأزواح»5. شبّه تعامله مع الحاكم وملازمته»ومخالطته كمخالطة الماء 
للكفت.»ووظف مصردر الفعل امتزجت امتزاجء»وشبه تقويه بعناية الحاكم.بتقوية الروح 
للجسد.ءوهذه كلها تشبيه مادي لشيء مادي »وهذه كلها من التشابيه البليغة التي لا 


0 


معنى ولا حُمْنَ لها.وقال: «فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الأفْعْوَانِ»6.فشبه إطراقه بإطراق 
الأفعواة واستعمل العضصدو أطروق إطراق: 


وقال:«فَأَحْجَمْتُ عَنِ الْقَوْلِ إِحْجَامَ المُْتَابءوطَوَيْتُ ذِكْرَهُ كطيّ السّجلٍ 
للكتّاب»7.شبه كفه عن الكلام »وذكر أبي زيدءأيْ طويت ذكرهءشبهه بطي الستجل 
للكتاب»واستعمل المصدر طوى طيّاءوما في التشبيه من جمال. 


1 الحريري.شرح المقامات»المقامة البرقعيدية.ص69. 

2 المصدر نفسه»المقامة المعرية.ص69. 

3 -المصدر نفسهء.ص69. 

24 الجوهريء»الصحاحءج1.؛ص458. 

5عالمكامة الابكتدرية. ص76 

6 المصدر نفسه. ص1 8. 

7 -الحريري.شرح المقامات»المقامة الاسكندرية.ص/87. 
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*المقامة العاشرة:الرّحبية: 

قال: «فَأْمئْرَعًا إلى نَدْوَتِهكَالسيُلَيِكِ في عَدْوَتِه»1.شبّه إسراعهما إلى ناديه بعد 
الستليك».وهو من صعاليك العربءكان مع الشنفرى. 
*المقامة الحادية عشرة السّاوية: 

قال:«قُمَا مِتْلّكَ في طَلاوَةٍ عَلآنِيتِكَ وَخْبْثِ نِيتِكَ إلآ مِثْلَ رَوْثٍ مَُضّضٍء أو كنيف 
مُبَيَضٍ»2.شبهه بهذا بِخُبْثِ باطنه. 

وخلاصة قولنا أنّ التشابيه كانت قليلة في المقامات الحريرية»وأهمٌ ما يميّز هذه 
التّشابيه: 

1) معظم تشابيه الحريري تتم بواسطة المصدرءلا بواسطة الأداة. 

2 أغلبها تشبيه شيء مادي بشيء آخر مادي. 

3) معظم التشابيه تغترف مِن الظواهر الطبيعية. 

4) التشابيه عند الحريري أحيانا تأتي غريبة»ولا فضل لها في زيادة حسن 

المعنى. 


اا الحريري.شرح المقامات».المقامة الرحبية.ص90. 
2 - عبد الملك مرتاضعفن المقامت في الأدب العربيءص402. 
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2 دراسة المجازات والاستعارات وإبراز خصائصها: 


قال مرتاض:«انا وجدنا التعابير في المقامة تنحو منحى الاستعارة والكناية 
والمجاز وتبتعدء.ما وَجَدَتْ سبيلاً إلى الابتعاد.عن منحى الحقيقة في الاستعمالات 
التركيبية والتعبيرية على اختلافهاءلذلك نستطيع أن نذهب إلى أنْ الاستعارات في 
المقامة قد تكون أكثر من التشبيهات التي كانت قليلة بالنسبة إليهاءولاسيّما 
الحريري الذي بلغ الغاية في هذا المجال.»1 

قد أكُببنا على دراسة المقامات واستقرائهاءواستخراج الاستعارات والمجازات 


منهاء»فمن الاستعارات والمجازات ما ورد في: 
ه المقامة الأولى الصنعانية: 


«حدث الحارث بن همامءقال: لَما افْتَعَدذتُ غَارِب الإِغْتِرَاب واأَنَأنْئِي المَثْرَبَُ 
عَنِ الأَثْرّاب»2. فَغَابْ كُلّ شيء أعلاه وَافْتَعَدْئُهُ اتحَذُْهُ قعدةٌوالعَاربُ:الكاهلُ وهو 
مُقدّم ظهر الدّابة»فاستعاره للإغتراب وهو التَغرّبُ عن الوطن.وفي هذه الاستعارة 
ذكر المشبه وهو الإغترابءولم يذكر المشبه به.وأضاف إلى المشبه قرينة تدل على 
المشبه به».وهي غارب قرينة تدل على الدّابة»فشبه الاغتراب بالدابة اقتعدها على 
سيل الانتتعان:ة المكنية. 


وقوله:« وأَنَأَنْنِي المَثْرَبَةٌ عَنِ الأَثْرَاب» .فنأى بَعْدَ وشط.وأنأتني: أَبْعَدَئني 
المثربة:الفقر المُدقغ»,الأثراث جمع تزب.ونسب الفعل إلى المتربة على سبيل المجاز 
لأن المتربة سبب من أسباب الابتعاد عن الأقران»على سبيل المجاز بالإسناد وهو 
مجاز عقلي. 


وقال:«فَلَمًا أَنْ خَبَتْ نَارُهُءُوتَوَارَى أَوَارُهُ»3. خَبَتْ نَارُهُ:حَمَدَتْ وسَكَنَنْءواستعار 
النار التهنيو وان للغيظ.فشبه الغعضب بالنار.فحذف المشبه وترك المشبه به 


أ - عبد الملك مرتاضءفن المقامات في الأدب العربيء.ص402. 
2 - المقامة الصنعانية.ص10. 
3 -المصدر نفسه.)ص15. 
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وهو النار على سبيل الاستعارة التصريحية»وكذلك شبه الغيظ بالأوار على سبيل 
الاستعارة التصريحية. 


ه المقامة الثانية الحلوانية: 


قال:«أَغَلّقَ منةُ بمَا يَكُونُ لي زينّة بَيْنَ الأنَامومُرْنَة عند الأوام.وكُنْتُ لقزْط الهج 
باقتبّاسهوَالطّمع في تَقَمْصٍ لبَاسهأبَاحتُ كُلَ مَنْ جَلُ وَقَلُءوأمنتقي الوَبْلَ والطَل»1. 
«والأَوَامُ:بالضَم:حرٌُ العطش»2.والطّلُ:أضنعف المطر»وجمعه طِلال و الوَبْلُ:أغْرَرُ 
المطر.وفي قوله: مُرْنَةَ عند الأوَام:شبه الأدب بالمُزْتةءأي السحابة التي تغيث»فذكر 
المستعار وهو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية»وكذلك الأمر في قوله 
انتتسي الاك والطارا »كيه المعرفة الفلالة يلظ »الوق الكقروة والو يل على دين 
الانتعار ‏ الالصبريحية 


وقال في الحلوانية:«وَيَلْبَسنُ حينًا كبْرَ الكُبّرَاء»3.شبه الكِبْرَ بكساء أو إِرَارٍ يُأَسِنُ فذكر 
المُستعار له.وهو المشبه»وذكر قرينة تدل على المشبه به وهي يلبس»وهذا على سبيل 
الاستعارة المكنية. 


وقال:«إلَى أَنْ يَدُ الإملاق»كأسن الفِرَاقءوأَغَرَاهُ عَدَمْ الغرَاقٍ بتطليق العراقولفظثة 
مَعَاوِرُ الإِزْفَاقٍ إلى مَفَاوِزٍْ الآفَاقءونَظَمَهُ في سِلك الرَفَاقَ خفُوق رَايَة الإِخْقَاقءفَشَحَدَ 
للرّخلّة: غْرَارَ عَزْمَته وظَعنَ يَقْتَادُ القَلْب بِأَزْمَته»4.جَدَحَتْ: خَوَضَتْ وَمِرَجَتْ 
وَخَلَطَتْءالإلاق:الإفتقازءقال تعالى:«ولا تَقْتلُوا أَوْلادَكُمْ من املاق»”. 
والعراقٌ:بالضمٌَ جمع عرقءوهو العظْمْ الذي يؤخذ عنه اللحم:والمراد به هنا الشيء 
القليل. 


1د المقامة الحلوانيقصض17:. 
2 - الجوهري»الصحاحءج2.ص1386. 
3 -المقامة الحلوانية.»عص18. 
4 - الحلوانيةء.»ص19. 
5 - الأنعام»آية151. 
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ففي قوله:ِيَدُ الااملاق»فإنه جعل للإملاق يَدَاءومعلوم أنه ليس هناك أمرٌ ثابتٌ حمنًا أو 
عقلا تجري اليد عليه»كإجراء البحرءعلى الرجل الكثير العلم.والأسد على الرجل 
الشجاع.ولكن لما شبه الإملاق لأنه من أسباب اتباع الرزق.والمُفارقة بالإنسان الذي 
يخلط الكأس »كأسن الفراق»لأن الإنسان قد يكون من أسباب الفراق.فأثبت للإملاق يدا 
على سبيل التخييلءمبالغة في تشبيهه به.وهذا كله على سبيل الاستعارة المكنية»لأنه 
ذكر المشبه وهو الإملاق. 


وفي قوله:ولَفَظَئْني مَعَاوِزٌ الإزفاق »إلى مَقاوز الآفاق. 


لفظ بمعنى رمّى؛وهل مَعَاورٌ الإرفاق تزمي بصاحبهاءنقول هذا مَجَارٌ أمْند فيه الفعل 
إلى معاوز الإرفاق على سبيل مجاز الإسناد»لآن العوز والفقر يدعو صاحبه إلى 
البحث عن أسباب الرزق في الأرض. 


وجاء في الحلوانية:«يّا رُوَاةَ الٌريضءوأسات القؤل المريضءإنّ خُلاصَة 
الجَوْهَرءتَظهَرُ بالسّبْكءويّدُ الحَقّ تَصّدَعٌْ ردَاءًَ الشّكَ»1. وتَصْدَع:تَتدْقُ» وقد جعل 
للحق يدّاء على سبيل الاستعارة»فأصل استعمال الصّذع للأشياء المادية»ثم استُعير 
الصّدْغٌ لإيراد الحقّ على الشَكَ والصّدع لإذهاب الشكءالمستعار منه حسي؛ 
والمستعار له عقليءفهذا استعارة محسوس لمعقول.كما شبه الشك رداءهءوهو ما 
يعتري النفس من عدم يقينءبالرداء الذي يُغطي الجسم.أئ تشبيه معقول بمحسوس أيْ 
المستعار له معقول وهذا النوع من الاستعارة استعارة محسوس لمعقول. 

ه المقامة الثالثة الدينارية: 


قال:«ولاً كبَا قَدْحُ زَنَادٍء ولا ذكث نَارُ عِنَادِ)2.كَبَا الزَّنْدْ لم يُور نارّاءإذا قدح به 

فضربه مثلا أي لا يرجع قاصدهم إلا بحاجته.وذَكَتْ النار تذكو إذا اتقدت 

والعناد المخالفة وتَكُ القصد.وقوله:ولا ذَكَتْ ثَارُ عنَادِءوتقول نَارَ عنَادِءونار 
+ المقامة الحلوائية.ض22: 


2 -المقامة الدينارية.»ص25. 
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المستعار له وهو العناد ولم يذكر المستعار منه.الذي دلّت عليهءنار وهذه 
الاستعارة استعارة مكنية. 


«فَقُلتُ لَه مَا أَغْزَرَ وَبْلّك)1 .استعار الوَبْكَ ليدل على سعة المعرفة وكثرتها 
»فالمستعار منه هو الوَبْلُ.والمستعار له هو الأدب والمعرفة»وهي استعارة 


4.0. 


ه المقامة الرابعة الدمياطية: 


قال الحريري:«في لَيْلَة فتيْة الشنّبَابء غُدَافية الإهَاب.فَأَسْرَيْنَا إلى أنْ نَضًا 
اللَيْلُ شَيَابَهُْوَسَلَتَ الصَّبْمُ خضابّه»2. شبه ظلام الليل الكثيف الذي يَجْلوهُ 
الصباح الأبلجُ بالمزأة.حين تسلت خضابها وتّزيله منْ كفهاءبجامع السّواد في 
كلّ منهما فالصبح المستعار له مذكور عفالاستعارة مكنية. 


ه المقامة الخامسة الكوفية: 


قال:«مَعَ رُفْقَةٍ غُدُوأ بلِبَانِ البَان»3.أضاف الأبان إلى البيان.واللبان بالكسر 
لَبَنُ المرأة خاصة يُقال هو أخوةُ بِلِبَانِ أَمّهِ ولا يقال بِلَبَنِ أَمّهِ »والبيان الفصاحة: 
يرد كأنهم ذوو فصاحة حتى كأنّ الفصاحة أمّهم.فقد شبه البيان بالأمٌ»فهم قد 
ْنُوا بالبيان» فالمستعار لهءوهو المشبه مذكوروالقرينة الدالة على المستعار 
منه هي اللّبان» فهذه استعارة مكنية. 


وقال:«فَانْ يَكْنْ أَقَلَ قَمَرْ الشَغْرَىءفَقَد طَلَعَ قَمَرُ الشّغرءأو امنتسَنٌ بَدْرُ النَّثْرَة 
فَقَدْ تبَلّجَ بَدْرُ النَنْنِ»4 .وقمرٌ الشعر يعني أبا زيّد.فقد شبه أبا زيد بالقمر» 
وبالبدرءفقد طلع قمر الشعرءالمذكور هو المستعار منه»وكذلك في قوله تَبَلّجَ 


: - الديناريةء.ص30. 
2 - الدمياطيةء.ص33-32. 
3 - المقامة الكوفية.ص40. 
4 -الكوفية». ص 43. 
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بَدَرٌ النثرءووجه الشبه إنارة العقول كما يُنيرُ القمر في الظلامءوهذه الاستعارة 
استعارة تصريحية لأنه ذُكرَ فيها المستعار منه. 


«قال:فْبَرَرَ إِلَيَ جَوْذْرْ عَلَيْه شَؤْدَرٌ»1 .والجَؤْدَرُ :بفتح المُغجمة.وهو ولد البقرة 
الوحشية»والجمع جاذِرٌءيشبه به الغلام الحسن. 

فقي هذا الكلذم نيه القلكم العسة الرحة بالهد قرع فالستعار حق هو 
الجؤذرُءوالمستعار له هو الغلام الحسن»ووجه الشبه الحُسنُ والجمال»فاستعار 
الكاتب الجَؤْدْرَ للغلام على سبيل الاستعارة التصريحية.وباعتبار طرفيها فهي 
استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي. 


ه المقامة السادسة المراغية: 


22+ «2 


«وقد جَرَى به ذكر البَلاعَةَفَأَجْمَعَ مَنْ حَضرَ مِنْ فْرْسَانٍ اليَرَاعَة»2. اليَرَاعَةُ: 
في الأصل القَصَبَةٌءويُراد بها ههنا القلم»وفُرسانها مَهَرَةَ الكُنَّاب,فشبه الكاتب القَلَم لمّا 
تمتطيه اليَدُ أو الأصابغ فيكتب:بالفرس الذي يُمتطى. 


فالمستعار له هو القلم.ووجه الشبه امتطاء الفارس الفرسءوامتطاء الكاتب 
القلم أ الوضعية فمقى كا الفازبى فاريجا؛كذلك كان الكافب بالقلم ماه | وهذه 
استعارة على سبيل الاستعارة المكنية. 


وفي المقامة المراغيةءقال:«وبَرّرَ فيه الجَدَغْ عَلَى القَارِح مِنَ العبَارَاتِ المُهَذّبَة3. 
«الجَدَّغ:تقول منه-لولد الشاة في السنة الثانية»ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» 
وللإبل في السنة الخامسةأَجْدَعٌ»4. والقَارِحُ:هو الذي دَخلَ سِنٌ خمس سنين من 
الخيل» والجَذع المقصود به الفتى:والقارحٌ الشيخ.فشبه الفتى بالجذع»ووجه الشبه 
النثناطء وكذلك الأمر بالنسبة للقارح»فالمستعار منه مذكور.فقد استعار الجَدّعَ للفتى 


1 -الكوفيةء.ص 45. 
- المقامة المراغيةء.ص49. 
3 - المقامة المراغيةء.»ص51. 
4 - الجوهري»الصحاحءج2؛.ص926. 
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والقارحَ للشيخ على سبيل الاستعارة التصريحية.أو نقول استعارة حسي لحسي بوجه 


وجاء في المقامة:«فْقَالَ لَهُ لَقَدِ امتَيْتُ يَعْبُوباء وامنتقيْتَ أمنقوباءوَا عْطَيْتَ 


القَؤْسس بَاريهَا»1. «اليَعْبُوبُ: الفرس الكثير الجريءوالتهر الششديد الجرية»2. 
الأككوم#الناع التذيكد أو السكاب المفطن. 


فقوله: لقد اسْتَسْعَيْتَ يَعْبوبَاء أي طَلَبْتَ السّعي من يَعْبوبِ »شبه أبو زيد نفسه باليعبوب 
قَ مَلوهو الفرس الكثير الجريءفقد استعار اليعبوب لنفسه»ووجه الشبه السرعة 
»فسرعة الجري كسرعة الكتابة وتداعي الأفكار.وهذه الاستعارة» استعارة 
تصريحيةءأو استعارة حسي لحسي بوجه حسي. 

ه المقامة السابعة البرقعيدية: 

«فقالَث :لَقَدْ عَدَدْئَهَا لَمَا امْتعَدَتُهَا فُوَجَدْتُ يَدَ الضّيّاع قَدْ غَالَتْ إخدى الرّقَاع»3. 
جعل للضنياع يَدَا.وكأنَ الضّياع شخصٌ شية مادي أهلكت يده إحدى الرٌقاع»فشبه 
الضياع وهو شيء معنوي عقليء.بشيء ماديءفهذه استعارة محسوس لمعقول بوجه 
محسوس. 
وهذه الاستعارة باعتبار المذكور من الطرفينءفقد ذكر المستعار له.فهي استعارة 


ه المقامة التاسعة الإسكندرية: 


يقول في المقامة الإسكندرية:«قَلَمََا اسْتَخْرَجَنِيءوَرَخَلَنِي عَنْ أنّاسي, 
وَتَقَآَد 5 إلى كَمسئْرِهءق 2 4 : 007 أَمنْرِهءوَجَذنُهُ قُعْدَةٌ جُثْمَة وَأَلْقَيْتهُ + 37 


نوَمةوَكُنتُ صَحِبْتْهُ بِرِيَاشٍ وَزِْيٍ وَأَثَاث وَرِيَءفُمَا بَرِحَ يَبِيعغه في موق 


1 - المقامة المراغية.ص54. 
2 الجوهري,»الصحاحءج1؛.ص/187. 
3 - المقامة البرقعيدية.صس64. 
53 


الفصل الثالث: الصورة البيانية دراسة تطبيقية 


الِضمء وَيْْلِفُ تَمَنَهُ في الخَضم والقضمءإلى أن مَزَّقَ مَالي بأمئره.وآنقق 
مَالي في غمئرهء فَلَمَا أَنْسّاني طُعْمَ الرّاحَة...»1. 

فهذا حديث امرأة تُجادل زوجها أمام القاضيءوالمُتأمل في الكلام يجده 
يجري مجرى المجاز. فكُلا من(اسْتَخْرَجَنِي من كناسي).و(حَصّلني تَحْتَ 
أسثره)» وريبِيعْهُ في سوق القِضم)و(أَنْسَاني طَغمَ الرّاحَة). 

فهذه استعمالات مُشتملة على مجاز»لأن الكناس للظبيء.وإنما قال ذلك 

لأن المرأة كانت ثشبه عندهمءبهذا الحيوانءفالعلاقة المشابهة.وفن نحو ذلك في 
الأمْر فإنه لا يكون حقيقة إلا للجنديءالذي يُوْخْذْ من معركة قمئْرًاءفيوضع 
تحت الحراسة لأجل معلوم:وإنما استعمله هنا لما بين الأسير والمرأة 
المحبوسة في منزلها من شبهءهذا إلى جانب أنّ الرّجل يقوم عليها ويحرسها 
على نحو أو على آخر.وغاية العلاقة الشبهية هنا بين المرأة والأسيرءالتشنيع 
على زوجهاءوإظهار شقائقها مع هذا البعل فهي أشبه ما تكون بأسير 
محبوسءوهذا تصوير نفسي رائع لحالة المرأة الشقية مع زوجها. 


وقل نحو ذلك في قوله:( سوق الهَضم).فإضافة الهضنم إلى السوق مجارٌ 
محضءوفي قوله أيضا:( أَنْسَاني طَعْمَ الرّاحَةَ) أضاف الطَّغْم إلى الرّاحة: 
والطّعْمْ خاص بالمأكولات »فشبه الراحة بشيء مادي يُتذوق ويؤكلء على سبيل 
المشابية: ووجه الشيه القنوق :و التلةة#المقيه هو الاعف فيذه استعاز : 
استعارة مكنية. 


ه المقامة العاشرة الرحبية: 


قال الحريري:«وَأَبَى الشّيخ إلا تَجْرِيعَهُ اليَمِينَ الَّتِي اخْتَرَعَهَا وأَمْقَرَ لَهَا 
جُرَعَهَاءوَلَمْ يَرَلَْ التلاجي بِيْنَهُمَا يَسْتَعرُومَحَجَهَ النَرَاضي تَعرُم1. يضم هذا 
الكلام»يميناً اخترعها الشيخ»وأمر الفتى بالحلف بهذه اليمين. 


1 المقافة الاسكنددية :صن وجدوة 
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وفي قوله:(وَلَمْ يَزّلُ التلاحي بَينَهُمَ يَسْتَعِرُ)»ويمنتعرٌ يَلْتَهِبْ ويثَقُءوالاتقاد 
والاستعار خصائص النار.فشبه التلاحي وزيادته بالنار التي يزيذ لهَبْها 
واتقادها.فالمستعار له(المشبه) هو التلاحي ووجه الشبه الاتقاد والزيادة»فهذه 
استعارة على مثال الاستعارة المكنية. 


ه المقامة الثانية عشرة الدمشقية: 


5 وود و و 0 دي َي دل و مده َم ع مك إن دع ؟ 

قال:«ألفيثها كما تصفها الالسن.وفيها مَا تشتهي الانفمن وَتلد الاعين» 
فَشَكَرْتُ يَدَ النّوَى»2. فالنّوى العُزبة والفراق»وقد أضيفت اليّدُ إلى النّوى؛ على 
يدرك السحار: أن كعيدة الذر اق :في ذا محا تحط 


«وَاجْعَلَ لي لَدُنْكَ مُلْطَنَا تصيرًاءاللّهُمَ اخرمني بِعيْنِكَ وَعَوْنِكَ)3. 
والعَيّْنُ الحفظً مجازٌ محضٌ. 


وفي قوله:«مَنْ دَرَسَهَا عنْدَ ابْتسّام القلّق لَمْ يُشْفِق مِنْ خَطْب إلى 
الشّفق»4. فأضاف الابتسام إلى الفلق»فشبه القَلَقَ بامرئ أو شخص فتح فَاهُ 
وابتسم»فكذلك عند انقضاء الليل وطلوع الفجرءفاستعار الإنسان أو الشخص 
للفلق»ووجه الشبه الابتسام»فهذه استعارة مكنية. 


وقال الكاتب:«وقذ نَاجَتْني القروتة,بأنْ توجَدَ عندكمُ المّعونة.وآذثني 


فراسة الحَوْبَاءِء بأنَكُمْ يَنابيعُ الحجبّاءءفنضّر الله امرأ أبرَ قسمي»وصدّقَ 
توَسُميء ونَظر إِلَيَّ بعَيْنٍ يُقذيها الجُموذْويُقَذَيهَا الجُود»5. فقوله:( وآذثني 
فِراسَة الحَوْبَاءِ)ءأيْ أغلمتنيءفهذا مجازءلأن الفراسة لا تُعْلمُ.ولكنها من 
أبياب المغرقة:ويسمى هذا العخاذ مهار إسنادٍ لأآننا أستذتا الفعل إلى القراسة 
على سبيل المجاز. 


3 المقامة الرحبيةء.ص92: 
7 - المقامة الدمشقية.ص106. 
3 -المقامة الدمشقية.ص111. 
4 - الدمشقية.ص112. 
” - البغدادية».»ص122. 
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وقوله:( بِأْنَّكُمْ يَنابيغ الحبّاء) »أ كثيرو العطايا. 


ه المقامة الخامسة عشرة الفرضية: 


قال الحريري:«وأَحْفَظّني خُوُلُ طبَاعِهحَتَّى كدت أغلِط لَهُ في الكلام:وأَلْسَعْهُ 
المَلآم»1. واأَلْسَعْهُ بِحُمَةٍ الملام»أئ أوجِعْة باللّؤم الشبيه سم العقرب عند 
لسعها. فقد شبه وفع الملام في النفس»بوقع السّم»فاستعار العقرب للملام: 
فالمستعار منه هو العقرب.فهذه استعارة مكنية. 


وقال الحريري:«قَد بَرَرَ كالإْريز م في اللّوْنِ المُرَعْفَرِفَهُوَ 
يُتْني عَلَى طاهيه بلسان تناهيهويْصّوْبُْ رَأْيَ مُشْتَرِيهوَلَوْ نَقَدَ حَبَّةَ القَلب 
فيه فأسَرَثني الشَّهْوَةٌ بأَشْطَانِهَاءوَأَمْلَمََني العَيْمَةُ إلى سلْطَانهَافَبَقيكُ أخير 
مِنْ صب و أَذْهَلَ من صبءلا وُجْدَ يُوصِلْني إلى نَيْلٍ المُرَادِءولَدَة الاْدِيَادٍ...2. 
فكلامه:(هُوَ يُنّنِي عَلَى طاهيه بلسان تناهيه),فهذا مجازء وأسند الفعل إلى 
الطعامءوقوله (فَأَسَرَئني يي الشَّهْوَةُ بأَشُطانِهًا). و الأتطانْ جمع شطن وهو 
الحبل»والمعنى أي كُنتُ أسيرَ الشهوة.فقد أسند فعل الأمئر إلى الشهوة وهذا 
مجاز مخضٌ؛ويسمى مجاز الإسناد.والكلام كله عبارة عن مجازات. 


ه المقامة السابعة عشرة القهقرية: 
قال: «قْلَمَا اضْطَرَمَتْ بمَخضره التَّْهَوَاتُوقَرِمَتْ إِلَى مَخْبَرِهِ اللّهَوَاتُ 
وشارّف أنْ شن عَلَى سزبه الغَارَاتُ»3. اضطرمت أي التهبت 
واتقدث.والتهبت زادت شهوة المُشتهي الشيءءوكأنها نارٌ ازدادت اتقادًا. 


« المقامة الحادية والثلاثون الرملية: 


1 - المقامة الفرضية».ص139. 

2 - الفرضية. ص 140-139. 

3 - القهقرية؛.ص171-170. 
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قال:«فَأَجَلْتُ قَدَحَ الامْتِشَارَةِءواقْتَدَحْتُ زِنَادَ الامنتخَارَة»1 . أئ فحرَكْتُ 
سهامَ المّشورة لأن القِدْحَ بالكمئر المنّهمُ قبل أنْ يُرائنَءويركب نصلّهُءوجمعه قداح 
وأفداح»ويُطلق القِدحٌ أيضًا على أول السهام التي يبرزها مَنْ يُقامرُ وهي عشرة 
أسهمءوهي قداح المَيْسر وهي أيضًا الأزلام»فشبّه اختيار المشؤرة بها وأطلق عليها 
اسمهاءوهذا على سبيل الاستعارة.و(افْتَدَحْتُ زِنَادَ الاممْتِخَارَة) أ قَدَحْتُْ زنادها 
وطلبْتُها. 
وخُلاصة القول أنَّ عامة التعابير في المقامة تنْحو مئحى الاستعارة والمجاز 
وتبتعد عن منحى الحقيقة ما وجدت إلى ذلك سبيلاء»ونستطيع أن نذهب إلى أن 
الاستعارات في المقامة قذ تكون أكثر منّ التشبيهات التي كانت قليلة بالقياس 
إليها.وأهم ما يلاحظ ما يلي: 
** أنَّ الحريري كان مُولعًا بالاستعارات في مقاماته.حسب ما اهتدينا إليه من 
خلال استقز اع المقاماك. 
أنّ الاستعارات والاسنادات المجازية في مُعظمها بدويّة»لا تخرج عن الطبيعة 
المادية»فهي استمرار لطبيعة التشابيه التي وجدناها مادية محسوسة في 
فعكلدها. 
#» غاية الحريري في مقاماته حُبّ التشخيصءوبغث الحياة في التّعابير الجامدة: 


فتزدانُ بها المعاني وتفوى. 


1 - المقامة الرملية.ص324. 
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3. دراسة الكنايات في المقامات الحريرية: 

وقد كانت الكناية ممّا يشيع في فن المقامة»ولكن كانت أقل بكثير من الاستعارات 
التي كان الحريري مولعًا بها. 

ومن الكنايات ما ورد في قول الحريري: 
«وَقَالَ ني لأَخَالُ أبَا عَمْرَةَ قَذ أَضْرَمَ في أَحْسَائِهِمْ الجَمْرَةَفَامْتَع أَبَا جَامِعءفَإِنَهُ بُتلرَى 
كُلَ جَائع.وأَرْدِفَهُ بأبي نُعَيْمالصّابرٍ عَلَى كُلَ ضَيْمِءتْمَ عَزَرْ بأبي حَبيبءالمُحَبَّب إِلَى كل 
لَبِيبءالمُقَلّبٍ بَيْنَ إخرّاقٍ وتغذيبءوَأهبْ بأبي تُقيف.فَْحَبَّدَا هُوَ مِنْ أليفوَهَلْمُمْ بأبي 
عن فَمَا مِتْلُهُ مِنْ عَوْنءوَلَو امئتخضزت أبَا جَميلءلَجَمَلَ أي تَجْميلِءوحَيّ هَلْ بم القرَى 
المُدَكَرَة بكمئرَىءولا تَتَنَاسسَ أُمُّ جَابِرِءفَكَمْ لَهَا مِنْ ذَاكرءوتَادٍ أَمَّ القَرَّجءتُمَ افْتِكُ بها ولا 
حَرَجَوَاخْتِمْ بأبي رَزينٍ فهوّ مَملاةٌ كُلَ حَزِينِءوإِنْ تَقْرْنْ به أبَا العَلاء تَمْحْ اسْمَكَ مِنَ 
البْخَلاءِء وإِيّاكَ وامئتذناءٌ المُرْجِقَيْنِ قَبْلَ امنتقلال حْمُولٍ البَيْنِءوإِذَا نَرَعَ القَومُ عَنِ 
المرّاسٍ وصافَحُوا أضبًا إِيَامنَءفَأَطفف عَلَيْهِمْ أبَا السّزو فَإِنَهُ عُنْوَانُ السّرو»1. 


فمن الكنايات الواردة(أبو عَمْرَة) كُنية الجُوع؛ (أبو جامع) وهو الخوانٌء(أبو نُعَيْم) 
الخبز الحواري وهو مصنوع منْ خالص الدقيق»(أبو حبيب) الجدي من المعزء(أبو 
ثقيف) كنية الخلّء(أبو عؤن) الملح»(أبو جميل) البَْلُءأمُ القرى) السنَكْباجٌ وهو طعامٌ فيه 
خلٌ»(أمُ جابر) الهريسة؛٠أَمْ‏ الفرج) الجودَابُ بِالضنّم وهو طعام يُتخدُ من سكر ورز 
ولحمء(أبو رزين) هو الخبيصء٠أبو‏ العلاء) الفالوذجءالمُزْجفان الضّئْتُ والإبريق» 
وقوله:(قَبْلَ امْتْلالٍ حُمُولٍ البَيْنِ) كناية عن فراغ الأكلو(أبو إياس) هو الغسُول :(أبو 
السّتزو) الببخور. 


ومن الكنايات قوله:«ثُمَ أَخَدَ يُنْدي مَا في وطّبه»2. الوطابُ جمع وَطْب وهو ميقاءً 
اللَبنِءوكنّى بما في الوطاب عن أحسن محفوظاته. 


1 المقامة النصيبية. ص 190-189. 
2 - المقامة الحلوانية.ص20. 
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وفي المقامة الدينارية:«وَغَارَ المَنْبَعُ ونَبَا المَرْبَعُ»1. فالمنبع الذي ينبع منه الماء ».وهو 
كناية عن الرزق . 

وفي المقامة الدمياطية:«قَدْ شَقُوا عصًا الشّقاق:وازْتضَّغوا أَفَارِيقَ الوفاق»2. شَُوا 
عَصَا الشقاق»أيْ جانيُوا الخلاف من قولهم شق فلانٌ عصا المُمنْلمينَ إذا فوّقَ جَمْعهم: 
والعصا الجماعةءوالشتّقاق الخلاف:وهذا كناية عن الوفاق الذي بمعنى المُوافقة. 

وقوله: «ِلِمَنْ لا يُفْعمُ وعَائي»3. إفعام الوعاء كناية عن موالاة البَرَ والمعروف.وجاء 

في المقامة الفرضية:«وانْتَتَيْتُ أَقَدَمُ رجلا وَأَوَخَرُ أخْرَى»4 . كناية عن شدة الحيْرة. 
وفي المقامة الرملية:«قْلَمَا خَيّمْتُ بِالرَّمْلَة وأَلْقَْتْ بهَا عَصًا الرّخلّة»5. كناية عن الإقامة 
وترك السفر.وفي المقامة التبريزية:«فَجَعَلْتُ تنُغْلي دَبْرَ أذني»6. أي خلف أذُني.كما يقال 
جَعلَنُهِ ورا ظهؤْريءوهذه كناية عنْ تركه مصالح نفسه.وفي المقامة الحلبية:«وامئتطار 
غْرَابْ البَيْنِ بَعْدَ وفُوعِهِ“7. طَارَ وَامْتَطَارَ بمعنى:والَبَيْنُ الفِرَاقءوَطْيَرَانُ غُرابه»كناية 
عن كونه صار أهلها بعد أنْ كان غريبا فيها. 


فخلاصة الاستقراءءأنّ الكنايات مما يشيعٌ في المقامة الحريرية لكن أقلّ بكثير من 
الاستعارات والمجازات. 


- المقامة الديناريةء.ص26. 
- المقامة الدمياطية.»ص32. 
- الدمياطية.ص35. 

- المقامة الفرضيةء.ص141. 
- المقامة الرملية.ص324. 


5 -التبريزية.ص439. 
7- المقامة الحلبية.ص523. 
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ل تكن غاية دراستنا إحصاء الصّور البيانية وتجْميعهاءوإئما المقصود أنْ نتعرّف 
على مقدار البيان في المقامة الحريرية»ونصيبها منه»لأنه معيار حُسئن الكلام:وبلاغته. 


وبعد استقراء المقامات خلّصنا إلى أنّ الحريريءكان قليل التّشبيه في مقاماته:وإنْ أتى 
به جاء بالمصدرءو غلب التّشبيه البليغ. 


على غرار الاستعارات التي كان لها الحظّ الأكبر» في المقاماتءفنجدُ الاستعارات لا 
تَخْلُو منها مقامةٌ.»إضافة إلى المجاز والكناية. 


وهذا الوع منَ الدّراسات يزيد الطالب قُدرةً على فهم كلام العربء.لأئه يجمعُ بين 
صناعة العربية وملكة اللّغةءلأنَ صناعة العربية إِنْ لخ تُفْرنْ بالنصوص والتثتواهد بقيت 
مُجرّدة قواعد كالمنطق والحساب. 


وأخيرًا الذي نأمله أنْ يهتم طُْلأبُ العربية بتحصيل العربية وعلومهاء لا أنْ يكون 
غرضهم حيازة شهادات مِنْ أجل إيجاد منصب عمل وفقط. 


والحمد لله رب العالمين. 
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. جمهرة اللغة»ابن دريد»دار صادر.2010. 
. جواهر الأدب.أحمد الهاشمي.تحقيق:د.يوسف الصميليءالمكتبة العصرية.2009. 


0. ديوان البحتري» دار صادر.ط2»2005. 
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11. ديوان شعرذي الرمةءذو الرمة»راجعه وقدم له زهير فتح اللهءدار 
صادر»2004. 

12. الرسالة»أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيءرواية 
الربيع»تحقيق:د.محمود مطرجي »دار الفكرءط1»2009. 

13 شرح الأشموليءالمسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك»ومعه واضح 
المسالك لتحقيق منهج السالك .تأليف محمد محي الدين عبد الحميد»دار 
الطلائع؛لا.ط, 

14. شرح ابن عقيلءابن عقيل»تحقيق:د.يوسف الشيخ محمد البقاعي»دار 
الفكر.2009. 

15. شرح العقيدة الطحاوية»البراك.دار التدمرية»المملكة العربية 
السعودية.ط26»2010. 


16 شرح المعلقات السبع»الزوزاني,د. عمرو فاروق الطباع»دار الأرقمءلا.ط, 
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17. شرح مقامات الحريريءدار الفكرءلا.ط., 


18. الشعر والشعراءءابن قتيبة»الجزائر»بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة 
العربية»2007. 

19. الصحاح»الجوهريءتحقيق:شهاب الدين أبو عمروءدار الفكر.2010. 

0. صحيح البخاريءأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري»صدقي جميل 
العطارءدار الفكرء2006. 

21. عيون الأخبارءابن قتيبة»دار الكتاب العربي»طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية لسنة 1343ه-1925م. 

2. فتح الباريءابن حجر العسقلاني»تحقيق: ابن باز ومحمد فؤاد عبد 


الباقي»دار الكتب العلمية».2005. 


3. الفن ومذاهبه في النثر العربي»د.شوقي ضيف.دار المعارف؛ 
القاهرة.ط10:1983. 

24. فن المقامات في الأدب العربيء عبد الملك 
مرتاضءالرغاية»الجزائرء1980. 

25. الكتاب»سيبويه»تحقيق: عبد السلام هارونءمكتبة الخانجيءط42»2004. 

26. الكامل في اللغة والأدب,المبرد»تحقيق:جمعة حسنءدار 
المعرفة.ط3:»2010. 

27. لسان العربء,ابن منظورءدار الفكرءط6:1997. 

8. مختار الشعر الجاهلي»مصطفى السقاءدار الفكرءط1»2007. 

29 المفتاح»السكاكي»تحقيق:حمدي محمدي قابيلءالمكتبة التوفيقية»لا.ط. 

0. المقدمة»ابن خلدونءدار ابن الهيثم.ط1»2005. 

31 مقامات بديع الزمان الهمذاني»شرحد. علي بوملحمءدار ومكتبة 
الهلال.2002. 
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المقدمة اليوط اس طون ا وا الو ده 
المدخل ممع نه لاومو سا عقن وسالاومدكسنج ةسون سود 


الفصل الأول:خصائص المقامات الحريرية: 


1. خصائص المضمون: 


1) النكت والطرائف 1050 
2) المسائل النحوية 0 0 
3) المسائل اللغوية والصرفية 1 116-113 


2. خصائص الصياغة والأسلوب: 


*القاللي' العاء: للمكاه د بر ب ا ا و و 17 
1) غرابة اللغة 0 
2) صناعة البديع از ذ[1[زذز1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


الفصل الثاني: علم البيان :مفهومه وأركانه: 


*مفهوم البيان 0000 اا 


أ- لغة 0006 ةز زة زةذزذ<زذزذزذز[زؤز ز زذ ز ذزذ د 11111 ا ااا 
ب-اصطلاحا 000000000110111 اا 
2. المجاز: 


الفصل الثالث: الصورة البيانية دراسة تطبيقية- 


1. دراسة التشابيه وإبراز خصائصها: 


ف المقافة الأولئ الطدتعائية: مو 43 
« المقامة الثانية الحلوانية 1[ 1 
« المقامة الرابعة الدمياطية 00 
« المقامة الخامسة الكوفية دب000101 0 0 
« المقامة السادسة المراغية 21 
« المقامة السابعة البرقعيدية 01010111 0 
« المقامة الثامنة المعرية ا 001 
« المقامة التاسعة الاسكندرية 100 
« المقامة العاشرة الرحبية 1 010 0 0 00 
« المقامة الحادية عشرة الساوية ز[ز ز ز ز ز ز ز|ز |ز|ز| ز|ز|<|<| | | ز| ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


2. دراسة المجازات والاستعارات وإبراز خصائصها: 


<< المقامة الأولى الصنعانية ا 1 1 1 1 1 0 
<( المقامة الثانية الحلوانية 001101 

<( المقامة الثالثة الدينارية 000 0 0 

<( المقامة الرابعة الدمياطية اا ا ا اا 

<( المقامة الخامسة الكوفية 1 1 1 1 1 0 
<( المقامة السادسة المراغية الخ وا اللا ا ا ا 1 


<< المقامة التاسعة الاسكندرية 51 


<( المقامة العاشرة الرحبية لا و الا وو با و ا 0 

<( المقامة الثانية عشرة الدمشقية الصو با نارفا م ع ا 3 

<( المقامة الخامسة عشرة الفرضية 1[ 1[ 00000111 

< المقامة السابعة عشرة القهقرية 00001000111 

<ز المقامة الحادية والثلاثون الرملية الوا ع ا ال 123510 9 

3. دراسة الكنايات في المقامات الحريرية:................................... 59-58 
*الخاتمة ا 4ببب0000000 ا 


*المصادر والمراجع: دد-دببب00101010101 0 ااا 


